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[ الطبعة الاول ] 


الفصل الاول 
تلروف تألم 


تأسست في القاهرة في شهر ديسمير سئة 0و١‏ اول جمعية 
لنشان المسامين ١‏ مقتفية الى حد كيير أثر حمعية الشبان 
المسيحية ؟ التي تأسست في القاهرة في ينابر سئة ١190#‏ . وليس 
عرد التشابه في النسمية هو المظبر الوحيد للاقتفاء » فيناك 
قرا متعددة تثير اليه ؛ من اهمها النص على عدم التدغل في 
المنازعات السياسية * »© واقتصارها على الثشؤورت الاجتّاعية 
والثققافية والدينية والرياضية » وهي من مقومات جمعيات 
الشبان المسحية . وفوق ذلك فان تأسيس المعيات التي تشمل 
الرياضة خاصة في مناهجها أمر مستحدث في العالم الاسلامي 
الحديث » وان لم يكن غريباً عن العالم الاسلامي القديم الذي 
عرف نظام الفتوة غ في فترة من فترات التاريخ . فالماعات 
الاسلامية ‏ وهذا تعبير أدق من جمعيات ‏ كانت تلتفة 
حول اغراض دينية محضة .ركزها المسحد للثقافة فيها نصيب 
يُعادل نصيب الثقافة من الدين فى العْرف الاسلامي . و كذلك 
أن الاجتاع 5 1 ١‏ 


وليسثم سك فيان هذه المصطلحات نفسها: الثقافة والاجتّاع 
والرياضة » قد اكتسبت معنى جديداً يقارب المعنى المفهوم عند 
الغربيين »هذا المعنى الذي أسهمت في ثقله جمعيات الشيانالمسحية 
المؤسسة في البلاد العربية » والذي أفادته جمعية الشيان المسامين 
عندما وضعت اول نظام لها . ومن أتبح له ان يشهد نشاط 
هذه اجمعية في القاهرة في ذلك الوقت لا يسعه الا ان يقرر انها 
جارت زميلتها جمعية الشبان المسيحية في كثير من مظاهر 
نشاطها ٠‏ . 

وبعد نحو سئة من تاريخ تأسيس هذه اعية » اي سنةم ١40‏ 
تأسسست جمعية الاخوان المسلهين في الاسماعيلية ( مصر ) . 


ورما يبدو عجيياً ان تنشأ هذه المعية الثانية » وفي القطر 
المصري بالذات » مع سبق امعية الاولى . فهل رأت الثانية ان 
الاولى عاجزة عن تحقيق اهدافها فارادت هي ان تتولى العمل 4 
الواقع لا . اذ ان مضي سنة لا يكفي للك عليها. واذن لا بد 
من ان تكون الدواعي والاسباب التي أت الى انبشباق 
« الاخوان المسامون » لا صة لما بتلك التى أدت الى ظبور 
« الشيان المسامون » . وهذا ما تتضافر الادلة على اثباته . ولا 
يدحض ذلك قول صالح حرب باشاء الرئيس العام بمعيات الشبان 
المسامين » في زيارته جمعية الاخوان في الفيوم سئة ١94‏ : دان 
دعوة الشيان والاخوان واحدة في الغرض وافدف ٠‏ ومن 
يعمل لتفرقة بيننا فليس منا. وسنعمل معاً حتى تعلو كلة الدين 
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وتنال اليلاد استقلالها * . فهذه العيارة خطابية تحمل على المجاملة 
للا ١كثر‏ 4 أذ إن كانت الدعوة واحدة ف الغرض والغدف حقاء 
قيام جمعية اثر جمعية في اثناء عام واحد فقط 9 ول يلظ 
الاخوان الى حمعية الشبان فور » ما دام الغرض ع 
واحداً 9 قال حسن الينا » المرشد العام السابق » في احتدى 
خطبه سنة معوذ :ىر ان كثيراً من القضايا الاسلامية العامة 3 
فيها الاخوان والشبان شيئاً واحد وجماعة واحدة » اذ انف 
الغاية عامة مشتركة وهي العمل لا فيه اعزاز الاسلام وأسعاد 


المسامين » وافا تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة 
القائين .ما وتوجيه حبودهم في كلتا ابماعتين 5 6. ومبدى لي 
ان عبارة البنا أدق » وارف حكانت للا توضح اما الفروق 


بين امعيتين . 


فللبحث ث اذن في الظروف التي احاطت بنثأة الاخوارت 
انتامس الدواعي والاسباب الى أدت الى ظبورم . 

لا شك اولآ في ان الدعوة أيست منقولة » مماشرة أو غُسير 
مياشرة » عن الغرب . اي لا علاقة ها بالنظام الفاشستي او 
النازي »ما حاول أن يشت ذلك جمد حسن احمد في كتابه 
و الاخوان المسامون في الميزان ه » » ولا علاقة لها كذلك باي 
نظام اجني كخر من النظم التي شاعت في اثناء نثأة الدعوة . 
ومع ان مؤسس الدعوة » حسن البنا » المرسّد العام للاخوارت 


منذ تأسسها الى حين وفاته » كان عضواً في جمعية الشبات 
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المسامين ه ع اللا ان الغرض والوسيلة ف مهيته اختلفا عا هما 
عد جمعية الثبان المسلمين . 


حقا ان البنا أشار غير مرة في خطبه ومقالاته الى ما حدث 
في ابطاليا ولمانيا وتركيا باسلوب يدل على اعجابه ببعض 
مظاهر الحكم فييباء كاائارته مثلا الى ارف تركيا 
استهلت اسمافها بتوحيد القوى والفاء الاحزاب١٠‏ » 
والى ان هتار يستخدم الاذاعة في انهاض شعبه وإفاب شور 
الخماسة فيه » في حين يستخدمها الممريورلف في اهب والغرام 
وادوار العبث وافيام » وفي هذه الانواع الرخيصة من الاغاني 
التي تذاع ٠١‏ © والى ان ايطاليا قاومتها اثنتان وخمسون دولة 
وفرضت عليها العقوبات » ولكنها ارنمت هذه الدول على احترام 
مشياتها بدون سيف ؟٠١‏ . الا ان هذه الاثارات لا مغزى لا 
في هذا الصدد. وقد أسار الينا الى دول اغرى حكرومائيا 
والعراق وانحلترا ٠١‏ © في معرض الغاء الاحزا بِ2 دعاً يدت 
في وجوب الغامًا في مصر . والماصل ان الادعاء ان البنا تقل 
نظامه عن النظم لي استناد] الى مثل هذه الاشارات لا مبركر 
له ألبثة ٠.‏ ولكنها تدل على انه كاري يراقب حرى الطموادث 
ويتفاعل يها ويستفيد منها في دعم دعوته . وهو أمر طبيعي 3 
على الياحث إذن ان ينظر في الاحداث الي توالت على مصر 
من مطلع القرث العشرين الى سنة .م99١‏ ©» وان ستعرض حياة 
الينا نفسه > ففي هذين المصدرين تتكمن البواعث والاسباب التي 
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أُدت الى نثأة الاخوات . 1 
ومن حسن حظ الباحث ان الينا دوكن مذ كراته » متضمئة 
تاريخ حيسساته . واذا محُينا جانياً الرؤى والنواحي العاطفية 
التي تى علكق عليها اقباعه المتحمسون أهمية ظاهرة » وهي في الواقع 
ظواهر طبيعية فيحياة الشر عامة» وفحصنا ما تبقى من ثرحمته» 
عثرنا على نواة الدعوة في الرجل . 
كان الينا وهو صغير يقرأ القصص الشعبية حكقصة الاميرة 
ذات الهية وقصة عنترة ويتأثر مما يقرأ ومثل دور التتال . 
وكان مواعاً باقتناء قصص البطولة والباد والغزوات والتاريخ 
وسسّر ايطال المغرب والي حمد اليطثال وسيرة ة بني هلال 1 


وظبرت فيه نزعة ووحية قو"اها اصحاب الطرق الصوفية » 
فتقشكف هو و سقبقه مده واضرب عن أكل حير القمح وقدع 
بأكل حزن الشعير. وحين آلف مع أخيه جمعية ( للأمريامءروف 

والنهي عن المتكر ) وهو ما يزال طالياً » حض الناس في اول 
نشرة اصدرها وطيعها على البالواظة على حكر اهية النتن الحرير 
والتختم يخاتم الذهب لارجال . وألمقت النشرة على ابواب 
المساجد ووزعت بالبريد على اعيان البلدة ٠١‏ . وكانثف كذلك 
يشهد حلقات الذكر ويصوم شري رجب وشعبان © وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة منيمره١١‏ . وانتسب الى الطريقة الحصافية 
واخذها عن مؤسسها وهو في الرابعة عشرة من ممره؟٠‏ . وتأثر 
بهذا الشيخ الذي كان بصرف الاخوان عدا الى الاخوة. وقال 
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له مرة : انني اتوم ان الله سيجمع عل الفلوب ويقم” اليكم 
كثير من الناس ١6‏ 8 

وكان ييل الى ابمعيات ينتسب اليها ويؤلفها . ففي المدرسة 
الاعدادية انتتخب رئيساً (جمعية الاخون الادبية ) » وألف مع 
جماعة من الطلاب ( جمعبة منع المحرمات ) » ثم أسس جعية 
اصلاحية هي ( اج معية الطصافية الأيرية ) وكارف ستكر تيراً لها » 
واشترك في عضوية جمعية ( مكارم الاخلاق الاسلامية ) وكانت 
ابجمعية الوحيدة في القاهرة » وألف مع جماعة من رجال الدين 
والوجاهة حلقة نتج عنها جريدة ( الفتج ) و ( جعية الشباف 
المسامين ) ١١‏ . وكانت هذه أجمعيات سالسة محححتةة الطلقات 
انتبت به الى تأليف ( جمعية الاخوان المسادين ) نباية طبيعية . 

ورافق هذا الميل الى المعيات نزعة الى الوعظ والارشاد 
وأصدار النشرات وامامة المصلين والتأذين والحث على الصلاة 
بإيقاظ الناس في لومم وايقاظ المؤذئين » وهو ما يزال طالباً 
حديث السن . ١‏ 

وكان رغم اشتغاله بالتصوف والتعيد يعتقد ان الخدمة الوطنة 
نجهاد مفروض لا مناص منه » وكان يقوم بدور بارز في اسلركات 
الوطنية » يضر ب” مع الطلاب وينظم الشعر الوطني١؟‏ . 

هذه هي استعدادات البنا القطرية التي ظبرت بواحكيرها في 
سن مبحكرة 4 وظلت تنفاعل بالاحداث الكارجية تجذبه حيئاً 
وتدفعه حياً آشر » الى ان تباورت في ( الاخوات المابين ) . 


4 


ولنعرض بايحاز تلك الاحداث الطخارجية : 

تعرضت مصر يعد ارب الكيرى الاولى » ولا سيا سنة 
8 غهزات ساسية عنيفة . واشترك الطلبة عملياً في الأرحكة 
الوطنية فقادوا المظاهرات وحرروا المنشورات وخطبوا ونظموا 
الشعر وضتربوا وضربوا . وكانت مصر » وختاصة ايام سعد 
زغلول. » كتلة ملتببة لا تخبو حتى تذاكو . واشترك الريف مع 
المدن فى الاضرابات والمظاهرات . وكاث البنا سلة و١وا‏ فى 
ثالث عترة ايع مر ا قارب مخ الطبلاب 4 ونظم شعن 
الوطق » وشاهد احتلال الانحليز الاحياء في المحمودية. ور كت 
هذه الحواوث اثر] بالقساً في نفه حتى انه اعتقد أن الخدمة 
الوطنية جهاد مفروض لا مناص منه١؟‏ » وقام فعالا يدور بارذ 


فيها لم يكن نوعه . 


5 حدث بعد ذلك ان شرجت تركيا على الخلافة ونبذت 
المروق العربية واجرت اصلاحات واسعة . وكاك لذلك اثر 
بالغ في مصر . اما المتحررور: فانتهزوا هذه الفرصة وأخذوا 
يكتبون عن علاقة مصر بالغرب ». وتفضيل القبعة على الطربوش » 
وحرية المرأة » وحرية الفكر » الى امشال ذلك؟؟ . وأما 
امحافظون فاعتيروها خروجاً على تبعة الاسلام ورسالة القرآنتف 
واسم الخسلافة بل الدن كله » واضحت مصر في نظرهم مقر 
الدعوة وحلبة الككفاح والوارثة الشرعية لاقيادة؟؟ . وكان البنا 
من هذا الفريق الثاني . 


وفي ألوفت نفسه اشْتد الصراع الفنكري بين المحافظين 
والنجددين . وظهرت مؤلفات اثارت الرأي العام المحافظ منبا 
كتاب ( الاسلام واصول الحم ) للشيخ علي عبد الرازق الذي 
ادى الى اخراجه من الحا الشرعية وحملةعاماء الازهرعليه» لدعوته 
الصريحة الى ونجوب فصل الدين عن الدولة وانكار السلطة الزمنية 
لاخلافة . ومنها كتاب ( في: الشعر الماهلي ) للد كتور طه حسين 
الذي شك فيا ورد في القرآن عن ابراهم الخليل . وكانت بلة 
( السياسة الاسبوعية ) حاملة لواء التجديد يومكئذ » تنشر المقالات 
صريحة في نصرة المجددين» وتذهب أحياناً الى الفرعونية والانضام 
الى الغرب » يلا قد ولا شرط . 

وتحوكلت الجامعة المصرية في هذه الفثرة ألى معهد حكومي 
«وقر” في الذهن انها لن تكون عامانية الا اذا ثآرت على الدين 
وحاربت التقاليد الاجتاعية المستّمدة منه » وأنشىء ( المجمع 
الفقكري ) الذي كان مهاجم الادياك . وكارت لهذه رد فعل في 
القاهرة . وكنت متألاً انشد الال »؛؟ . 

دول يكن في المعترك يومئذ من دعاة الفكرة الاسلامية 
من يستطيع رد عادية هذا الطوفان الا نفر قليل أظهرمم مصطفى 
صادق الرافعي وشاب في سن الكامسة والعشرين ينتقسسل بين 
الاسماعيلية والمنزلة يدعو الى الله في غير ما جلية ولا ضوضاء .. 
ذلك هو استاذنا الامام بحسن اليثا) 59 

والواقع ان رجال الدين المتشددين حكانوا في هذه الفترة 
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مغلوبين على امرهم » يطووت نفوسهم على حقد سُديد على انصار 
الغرب ودعاة التجديد » ويؤولون ما يكتب على انه خروج على 
الاسلام ودعوة الى الاباحة والاللاد . ولم يكن الال كل 
كذلك بالفعل . ولكن اكيت هو الذي أدى الى المغالاة في 
الريبة . فقد كان بين الاحرار الدستوريين نفر من ذوي النفوذ 
السيامي الو أسع حعددلي يكن وعبد الخالق ثروت واساعيل 
صدقق وحمد همود ولطفي السيد . وكان هؤلاء سندورت 
(السياسة الاسبوعية ) من الناحية السياسية على الاقل » ويلجمون 
رجال الدين » ويدفعون الاذى عن زمماء التحديد المنتمين الى 
حزب الاحرار الدستوريين . ولولا وجود هؤلاء في الحم 
لاحق الشيخ على عبد الرازق والدحكتور طه حسين أذى 
كبير محقق . 

وكان من الطببعي ان يرافق الصراع الفكري بين المحافظين 
والمجددين » ونشاط اطر كة السياسية » وتطور الاوضاع يعد 
اهرب الكبرى الاولى » نيضة اجتاعية . فقد اكتسبت المرأة 
المصرية من الثورة السياسية حقوقاً تشبه الى حد ما اللقوق التي 
اكنسيتها المرأة الغربية بعد الهرب الاولى . فاشتدت المرحة 
النسوية . وعظم اقبال الفتيات على التعلر. ودعا فريق الىدخول 
الفتاة الامعة المصرية اسوة بالفق ٠‏ وحكثرت المفلات العامة 
والطاصة . 


ورأى المحافظون في هذه المظاهر غير الألوفة بحوناً سافراً 
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وفتنة مكشوفة واباحة مارقة » وتخيل اليهم ان حياة الاسرة 
اخذت تتقواض تحت خربات معاول الاوضاع الجديدة 5؟ 

وكانت مصر في المقل السياسي تسير خطوة لأرجع خطوات 
فقد كان النزاع بين الوفديين والدستورين عنيفاً يتجاوز .احا 5 
المصلحة العامة في سبيل المصلحة اطزبية .. وكان الوفد 55 ال 
ليطهر البلاد من خصومه السياسين لا 0 اصل ما بدأوا به أو 
أسسوه . ويقعل الدسة “وريون فعلهم 6 فيصيح الحم أسيه 
بالمنشار يقطع في حر كته ٠.‏ وكانت هذه اطالة تثير كلام الشبان 
الذين اراقوا دماءهم رخيصة في المظاهرات و الاضطرابات» والذين 
لا يحنون من اواثئك أو هؤلاء اية م 

ويذاكر الذين عاصروا هذا الدور كيف كان ادل السياسى 
يحتدم في كل اجتاع يعقده جماعة منالطلية فيالمعاهد او شارجها. 
وكانت حمى الطدل فائرة في البلاد كلها . 

اثرت هذه الامور في نفسية البنا . وفي هذا يقول : « لد 
يعم احد الا الله م من الليالي كنا 0 نستعرض حال الأمة 
وما وصلت اليه فيتختلف مظاهر حبا باتها» وفعل العلل والادواء» 
ونفكر في العلاج وحسم الداء » ونفيض بالتأثر لا وصلنا اليه الى 
حد البكاء . وم كنا تعجب أذ نرى انفسنا في مثل هذه المشغلة 
النفسانية العنيفة » واطْلسّون هاجعون يتسكعون على القبوات7؟. 

ويقول في مذ كر اته : وكان الاخوان يتحدثوك في هذه 


ال موضوعات دفي وجوب القما قيام بعم| ل أسلامي مضاده؟ , 
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واخذ هو يسعى حثيثاً لمع طائفة من رجال الدين للتكتل 

في جمعية . فاتصل بالمكتية السلفية أصاحبها يحب الدين الخطيب » 

صاحب ( الفتيم ) المثهورة يحملاتما العنيفة على المجدادين » وتردد 

على حالس الشبخ رشيد رضا صاحب حلة ( المثار ) السلفية » 

واتصل بالشبيخ الدجوي وده على العسل لخلاص الاسلام » 

واتصل بفريد وجدي وتأثر بآرائه ومؤلفاته » ثم أنه نض الى جمعية 
الشبان المسامين عدى ان يحد عند ما يحقق 7 5 


حدث هذا كله واليئا طالب . وفي آتفر مرحلة من مراحل 
تعلمه في ( دار العلوم ) قطع على نفده عبد في موضوع انشائي 
كتبه بعنوان ( اشر اعظم آمالك بعد اتام دراستك وبين 
الوسائل الني تعدها لتحقبقها ) » على وان اكوث مرسْداً ومعاما. 
اذا قضيت في تعلم الابناء سحابة النهار ومعظم العام » قضيت 

في تعليم الأياء هدف دينهم ومتابع سعأدتهم وجرا حياتهم 3 
تارة بالخطابة والنخاورة » واخرى بالتأليئف والحكتابة » وثالثة 
بالتحول والسياحة .. وقد اعدوت لتحقيق الاول معرفة باميل 
وتقديراً للاحسان .. ولتحقيق الثاني من الوسائل الخلقية الثبات 
والتضحية» وها الزم انملح من ظلته» وسر نجاحه كله .. 
الوسائل العملية ريا طويلا. ٠‏ وتعرفاً بالذن يعتنقرن هذا دا 
ويعطفون عل اهه » وجسماً تعره الحشوئة على شآلته وألف 
المثقة على نحافته » ونفساً بعيتها لله صفقة رايحة وتحارة ممشيئته 


منجبة.. ذلك عبدي بيني وبين زب اسجله على نفسي» وأشهد عليه 


1١ 


استاذي في وحدة لا يؤثر فيها الا الضمير وليل لا يطلع عليه 
الا اللطيف الخبير » ومن اوفى بما عاهد الله فسيؤتيه اجر 
عظيماً: 25 . 


وهكذا تككونت الجرثومة الاولى للدعوة . فلناظر حكيف 
نشأت وكيف تطوارت ٠.‏ 


الفصل الثاني 
نشأتوم وتطور فم 


لم تكن جمعية ( الاخوان المسامون ) اول جمعية أسسها البنا. 
ففى عبد الدراسة ركس عختلف المعيات م ذكر في الفصل 
السايق . وفي المدرسة الاعدادية انتيهب رئيس ( جمعية الاخوان 
الادبية ) » وألف مع جماءعة من الطلاب (جعية منع 
محرمات ) *١‏ . وتولى هو تأسيس جمعية اصلاحية ياسم ( ابجمعية 
الحصافية الخيرية ) » وكان سكرتيراً لها 5 2 تيمئاً على الاقل 
بالطريقة الحصافية » واعجاباً بشيخها الذي أحبه وأعجب به » 
وأخذ الطريقة عن ابنه . ويلوح أن البئا اوغل في الاعج اب 
بشيخ الطريقة وبأسلوبه الى حد يكن القول معه أن البنا تلقى 
الوحي الاول لقيام بعمل جماعي من هذا الشيخ . وذلك انه: 
ذكر أن الشيخ قال له مرء : ١‏ انني أقوسم ارت الله سببجمع 
علب القلوب ويفم الب حكثير] من الناس » . وعلى اثر ذلك 
| أسس في المحمودية ( اجمعية الحصافية الخيرية ) . ومعنى ذلك أن 
بداية مله كانت بدايةة تغلب عليها النزعة الصوفية . وفعلا بدأت 
اماعة كجمعية دينية غرضها « تحقيق المقاصد و الاغراض التي جاء 
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ا الدين الحنيف وشرح دعوة القرآن الحكر م دم الاسلام 
فهماً صحيحاً ؟" » . ويروي البنا نفسه أن الدعوة بدأت تدور 
في زاسة » إثر ما رأى من مظاهر التحلل والبعد عن الاخلاق 
الاسلامية في كثير من الاما كن في القاهرة 2 النىي للا عهد له 
ها في الريف المصري » وعلى أثر ما كان ينشر في بعض الجرائد 
من امور تتنافى مع التعاليم الاسلامية ومن جبل العامة بأحكام 
الدين » وان المساجد لا تكفي في ايصال التعاليم الاسلامية الى 
الناس؛؟ . وبذلك تككون النزعة الصوفية مازجهتا نزعة اجتاعية 
اصلاحية من البداية . 

وفي اثناء اقامته في القاهرة طالباً في دار العلوم استدتوطأة 
العرامل الداخلية عليه وساقته الى تأليف فئة من الطلاب 
الازهريين وطلاب دار العلوم لاتدرب على الوعظ والارساد في 
المساجد ثم في القبوات والمجتمعات العامة في القاهرة . وانشعيت 
منهم شعبة تتولى نشر الدعوة الاسلامية في القرى والريف 
والمدن . وأفاد من هذه الجر كة أمرين . الاول: كسب الثقة 
النفسية بالنجاح والخبرة والمران . والشافي حسن الاحدوثة 
في الاوساط الشعبية التي شدت ازره بعد . 

وأراد البنا بعد ذلك ان يرتفي الى الطبقة المتعاهة المتنفذة » 
من دينيين ومدنيين » يحذبها الى صفه » ويحملها تبعة العمل في 
وجه الثبار العاصف . وقد ذكر ارك مسعاه أثر ظبور جة 
د الفتتح » فجمعية « الشباب المساين » فيا بعد . وأياً كان الامر 
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فالظاهر ان ما تم في القاهرة لم يشف غليله ول يسد مطلبه بدليل 
أنه عاود العمل من جديد اثر ذهابه الى الاسماعيلية » وانه عاد 
الى الاوساط الشعبية منصرفاً عن الطبقة المتعامة المتنفذة . وهناك 
تعليلان لعله هذا . الاول الاون السيامي الذي كان يغلب على 
مؤسسي ( جمعية الشبان المسلدين ) » إذ كان معظمهم: من المزب 
الوطني المناوىء حزب الوفد والمشهور بالصلابة والتطرف . 
الثاني قناعته بان رسالته أعمق وأوسع من رسالة حمعية الشيان . 
ودراسة القانون الاسامي للجمعيتين وموازنتهما_بدقة ترجحانف 
التعليل الاول .20 

سافر البئا الى الاسماعيلية في ١9‏ سبتمبر سنة لانه9١ 8٠‏ » 
إثر ترجه في دار العلوم العام نفسه ‏ وكان في المادية والعشرين 
من عمره # ليتسم مله الجديد » وهو التدريس في مدرسة 
الامعاعيلية الابتدائية الاميرية . وفي هذه المدينة » وفي شهر 
مارس ١978‏ »2 و'لدت ( جمعية الاخوان المسامين ) قوامها ستة 
اشخاص من عريذيه وتلامذته الخلصين . وهؤلاء خغلاف حمملة 
الفكرة الاولى الذين تفرقوا في القطر 5" . 

وفي اثناء الاشهر الستة الاولى التي سبقت ولادتها عاد البنا 
الى تجربته الاولى التي شرع با في القاهرة وكلات بالنجاح . 
فاختار ثلاثة مقاه كبيرة تجمع ألوفاً من الناس » ورتكب في 
كل منها درسين في الاسبوع يتولى فيهما الوعظ العام » كالتذ كير 
بالله واليوم الآخر والترغيب والترهيب م إبراد الااشال 
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والمكايات والاحاديث والآنات الملائة لظروف الال . وحين 
ألم" عله رواد المقاهى ان لقنهم احكام الدين جمعوم في زاوية 
قدمة وأرشم الى اصول الوضوء والصلاة عملياً . ثم 5-0 
زاوية أخرى وقف عليها وقته ما نين المغرب والعشاء » ولدرس 
المقاهي ما بعد ذلك ٠‏ واستطاع 5 هذه المدة ان يدرس عتمعه 
الصغير والعوامل المؤثرة فيه » وهي العلماء وشيوخ الطرق 
والاعيات والاندية 0« > وارك 5-2 وذها جميعاً بتحلب 
الجدل 5 موضوعات الخلاف »> وقصر الدروس على المسائل 
العامة » وتوجيه النظر الى الاخطار الداخلية والخارجية التى كانوا 
ياسومها في بيثتهم » وإذالة اسباب الثقاق بين الاعبان . وقد 
بلغ من براعته في الدعوة ارف نكص عن الطريقة الني بدأ بها 
نشاطه العام » حين رأى ان في التكوص عنها مصلحة لدعوته . 
وفي هذا يقزل : ولكنى حاولت ان تكون دعوة عامة قوامها 
العلم والتربية والجهاد » وهي اركاف الدعوة الاسلامية > 
ومن اراد بعد ذلك تربية خاصة ‏ يشير الى الطرق الصوفية ‏ 
فهو وما مختار للفسه م؟ . 
والواقع ان الاسماعيلية أثرت فبه تأثير] بليفاً » وحملته على 
ان يدخل في منهجه عنصرا سياسياً » قد يكون نال في خاطره 
سابقاً » ولكن لا يمكن ان يكون من القوة والرسوخ "ا هو 
الآن . فقد آلله وتحزك في نفسه المعسححر الانليزي » وادارة 
شركة قناة السويس واستئثارها بالقيام على المرافق العامة » 


184 


وحيء الافرئج ومفارقته لأحياء العمال» وشيوع الاسماء الاجندية 
مكتوبة « بلغة الاحتلال الاقتصادي » على الشوارع . «كل هذه 
المعافي والخواطر كانت تتفاعل وتعمل عملها في النفس مخاصة اذا 
خلا المتأمل فييا بنفسه بين خمائل الاسماعيلية وحدائقها الغناء 
أو في شاطىء بحيرة التمساح ابميلة او في جوف الغابات الصناعية 
على حافة الصحراء . لقد اوحت الاسماعيلية بالكثير من المعاني 
التي كان لها اثر كمير في تكييف الدعوة والدعايةة؟» . 

وعبارة الينا الاخيرة هذه صريحة وواضحة. فلم يكن العنصر 
السباسي في حسبانه في نشاطه وهو طالب» ولا في حرحككته في 
القاهرة 3 ولا ف بدء حر كته ف الامماعيلية 3 او على الاصيح 3 
لم تكن السياسة عنصراً بارز] في منباحه في الادوار السابقة , 
ولذا بيصم القول انه أضيفت الى النزعة الصوفية الاجتاعية 
نزعة سياسية بارزة مك البيئة الجديدة . 

لبث البنا في الاسعاعيلية من سنة ١994‏ الى سنة سسه؛ 
ينشر دعوته وفق منهاج خاص كونه هو من دراأسته وتجاربه » 
بسر به اسراراً » دون ان يلفت الانظار » أنه في ذلك مثأن 
صاحب الدار القدية المتهدمة لما أراد ان ببليها من جديد حجحب 
الناس عنها شور ضخم حتى أت" بناءه . فا أنه أزال الاسوار 
فظهر البناء ضخما كاملا قويأ٠‏ + . وكات معظم من استجاب 
الى دعوته من طبقة العمال١؛‏ , 

وأغراه النجاح على توسيع نطاق البيئة دف ترك فرية ولا 
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بلدة ولا دسكرة ولا كفراً الا زاره وبات به واجتمع بالناس 
فيه » في مساجدم وبيوتهم ودورهم؟: 6. ولكن المسجد كان 
5 الأول*؛ يد فيه اماناً وستراً . ومن ستطيع ان 
يعترض مصلياً في محرابه او مدرسأ واعظا في مسجده ؟ 

وكانت اسفاره في عطلته الاسبوعية وفي عطلته السنوية في 
الصيف ٠‏ ففي الارلى يزود البلاد القربية وفي الثانية البلاد 
البعيدة . وظل في هذه المدة كلا مواظباً على التدريس في 
مدرسته الابتدائية لا يتعلل يمرض أو بعذر طارىء . ورا زاده 
جمله المدرسي منعة وتستراً . وأثْرت أسفاره بعد سنتين سعبة في 
الي صير وبور سعيد والبلاح » وبعد ثلاث سئوات شعبة في 
السويس » وبعد اربع سنوات نحو من عشرة فروع > ومعبداً 
في الاسماعيلية . لتربية البنات واعدادهن ليكن اخوات 
مسلات 44 

وتوسل الى ابلاغ دعوته بالنشرات والرسائل والصصحف 
والخطب والمحاضرات العامة والزيارات وامقالات الفردية *؛ . 
وكان ذا فراسة قوية يحسن تخير الانصار والاعضاء فيؤلف منهم 
نواة لمعبة تتخذ لها داراً متواضعة . 

وههكذا اصبحت دار الاخوان في الاسماعيلية في هذه 
الفترة مر كز لقيادة الدعوة'» واصبحت الفروع مرتبطة برباط 
الاخوة 45 » دون أن يشعر الفرع بالفرع الآخر » ودوث ان 
لسترعي عله هذا انتباه احد , 
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وبعد 0 حمس ستواات من تأسيس الدعوة بالامماعيلية ثقل 
البنا مدرساً الى القاهرة 4 » ودخلت الدعوة بنقله طو ر]جديد]. 
وليس من دليل على ان نقله ناجم عن نشاطه . فقد ظلت الطركة 
الى سنة وم؟١‏ ( سنة ارب الحكيرى الثانية ) سائرة على النوج 
السابق من كتّان واسرار ونزول في المساجد ووعظ فيها وتثير 
للانصار وتأسس لافروع بحذر وصت . 


وذكر البنا في احدى مقالاته المنشورة سنة #روسم؟ ه عسروام 
أي بعد مضي دو عام من أقامته ف القاهرة » ان فكرة 
الاخوان انتشرت فيا يزيد على حمسين بادا من بلدات القطر 
المصري . وقامت في كل بلد من هذه البادات تقريباً مشروع 
نافع او مؤسسة مفيدة . ففي الامماعيلية أست مسجد الاخوات 
وناديهم ومعهد حراء لتعليم البنين وهدارسة امهات ت المؤمنين لتعلم 
البنات . وفي شيراخيت أسست مسحدا ونادياً زمعهداً للبلين 
وداراً للصناعة يتعلم فيها طلبة المعهد الذين يستطيعون امام | التعلم.. 
وفي المحمودية البحيرة قامت مثل ذلك فانشأت منسجاً للنسيج 
والسجاد الى جوار معبد تحفيظ القرآن . وفي المنزلة وقهليةأقامت 
معهداً لتحفيظ القرآن .. وقل مثل ذلك او بعضه في كل سعبة 
من شعب الاخوان المنتشرة في النحاء القطر من أدفو الى 
الاسكندرية + 


واقتضى هذا التوسع' في الفروع ومواخبة الظروف الجديدة 
في القاهرة ان يضاعف البنا جهوذه وينظم اعاله ويحدد وسائله 
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وبوسع متهاجه . 

كان منباجه ان يزور المر كز العام في الصباح الباكر يترك 
فيه مذاكرات فيها توجيهات واعمال تتطلب انجازاً . ثم يقصد 
مدرسته . وان كان مسافراً يتوجه من المحطة الى المدرسة . وفي 
الظبر “يعررج على المر كز العام ثانية “يقابل و'يوجه وأيصراف ما 
يحل من عمل ٠‏ وفي المساء يزور المر كز ثالثة ويقفي فيه وقته 
مقابلا الوفود والزائرين او يجتمعاً في لمان او تحاضراً . ولم 
يملعه ذلك من متابعة اسفاره الى الريف في اثناء العطل المدرسية 5 

ورأى من حسن التنظم ان يجعل كل سشعبة م ركز مستقلا» 
وصورة متتكررة: من المر كز العام في القاهرة » تؤدي رسالتها 
فيا حونمبا وفي اقليسبا وما جاورها . وتسم هو مهام القيادة 
والاشراف والتوجيه 45 . 

وانثأ بحلة خاصة بالاخوات باسم ( ل الاخوان المسلمين ) 
تنشر مقالاتهم » بعد ارن كانت وسيلة' الاتصال الزيارات أو 
المنشورات او الرسائل . وكتبوا أيضاً في عدد من ا لات 
( كالنذير ) و (التعارف) . 

واخذ البنا يعقد المؤقرات العامة تثل فيها جميع الشعب وتعالج 
المناهج العامة والاعمال المشتركة بين هذه الشعب . 

ونظر بيصره إلى ما وراء حدوه مصر فرأى ظروفاً مواتية 
لنشر الدعوة . فبدأ اولاً بإارسال الدعاة مخطبون في المساجد » 
مبلفين الدعوة وموثقين الروابط وموقظين الهمم 25١‏ ثم عقب 
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بانقاة الفروع- ف السرةاق ووو انان وفليطق والتر 
وفي هذه الفترة اقتحم مبدان السياسة » مبتدثاً بالقاء أحاديث 
اجتاعبة فى الاذاعة والاندية فارسال رسائل الى رؤساء 
الوزارات المصرية المتعاقبة من عبد حمد مود باشا ذي اليد 
المديدية فالنحاس فاسماعيل صدقي فعيد الفتاح يحبى فالنحاس 
نسم فعلي ماهر فالنحاس الى قيام الحرب الحكبرى الثانية . 
00 عور الرسا نل الدعوة الى الاصلاح الداخي الشامل بردم 
الدين الاسلامي وهديه. « وكان الاخوان في هذه الفترة يؤثرون 
العيل المنقج والتربية الصاطة والتنظيم النافع على الدعاية الفارغة . 
ويقولون : الزمن جزء من العلاج 2 والتدرج حير من الطفرة 0 
فلم تشعر بهم الحكومات الا في مناسبات عادية . 
ووقد ذحكر الاستاذ لأرشد في بعض أحاديثه انه قابل 
النحاس باسًا 5 منزله بالاسكندرية في صيف سئة ١9#‏ مناسية 
مطالية ححكومة نسيم باشا حيتذاك بالعناية بالتعليم الديني في 
المدارس المصرية . فكارىي النحاس يظن انه ( اي البنا ) 9 
العمد الذين يتألف منهم الوفد !» كما ذكر في حديث آغر ان 
عمد مود باسًا اقترح عليه أن ينشىء شعباً للاخوان في الصعيد 
اوه من هذه الشعب في الوقت الذي كانت حفلات الاخوان 
فيه تقام من "مضيفة الاسرة ( اسرة جمد مود باشا ) بألي تيج . 
ولقد استمرت وزارة المعارف المصرية الى وق قريب تجهل 
ان الاستاذ البنا الملدرس مدارسها هو المرشد العام للاخوات 


رفن 


المسلمين» مع ان الاخوان لم يدعوا حكومة منهذه المتكومات 
الا تقدموا اليها بالمذكرات الوافية في مختلف الشؤون6٠5‏ غ» . 

وتدل هذه النبذة التاريخية على ات الاخوان ‏ الى ذلك 
المين - لم يسترعوا نظر التكومات» وعلى ان نشاطهم السياسي 
كان مغلفا بالدين فلم يبال به الرسميزن . 

ورفع البنا سئة سنة وى ح جمو١‏ م خطاباً الى الملك 
فاروق والنحاس باشا وملوك العالم الاسلامي وامرائه يدعوم الى 
سلوك طريق الاسلام واصوله وقواعده وحضارته و مدنلته 4 
نابذين طريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومتاهجها » ثم يسن 
فيه خصائص كل من السبيلين» وان الاسلام كفيل بامداد الامة 
الناهضة عا تحناج اليه في الطندية والصحة والعلم والاقتصاد والنظم » 
وينتهي بالدعوة الى ان يكونوا اول من يتقدم باسم رسول الله 
(صلعم) بقارورة الدواء منطي القرآن لاستنقاذ العالم المريض» »> 
ثم يضع هم منهاجاً للاصلاح الشامل عختلف: مظاهر اللياة حتوياً 
على خمسين بنداً ؟ه . ولم يكن في هذا النشاط كله » من خطب 
ومقالات ورسائل » استفزاز للدولة . وأبعد ما ذهبوا اليه في 
المغمار السباسي الدعوة الى « القضاء على المزبية وتوجيه قوى 
الامة السياسية في وجبة واحدة وصف وأحد؟ة 51 اما مو قفوم 
من المحتكومات المصرية المتعاقبة فموقف عدم التأييد اعتقاداً منهم 
ان كل حككرمة تقوم على غير الاصول والقواعد الاسلامية 
لا برجى منبا صلام ولا تستحق تأييداً ولا مناصرة . ولهذا 
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يطالبون دامًاً بالتعديل الذي.محقق نظام المي الاسلامي يكل 
مظاهره . ولكنهم من جبة اخرى لا ياجأوثك الى العنف ولا 
يشئوت بالتعاون إِذ يرون من واجيهم التعاون مع الاحكرمة 
الى يأننوت منها استعداد) صادقاً لتأبيد متهأ جوم والعيل على 
نحقيقه ان * 

وفي سلنة و١‏ استكملت الدعوة عناصرها » وتبلورت في 
كامل صورتا » ووضع الينا نفسه الاصول التي تعشمد عليبا 
فقال : انها دعوة سلفية » و طريقة سنية » و.حقبقة صوفية » وهيئة 
سياسية » وجماعة رياضية » ورابطة عمية ثقافية » وشرك اقتصادية» 
وفكرة اجتاعية . وأردف ان تعول معن الاسلام قد أكسب 
فكرتهم شهولاً لكل متاحي الاصلام ٠9‏ . 

ودخلت الدعوة من سنة وسوؤ ‏ ه94١‏ - وهي سنوات 
الحرب العالمية الثانية ‏ طوو] جديدً » را جاز ان يسمى بداية 
الحنة من حيث علاقتها بالسياسة 4 وبداية الازدهار من حبث 
النشاط وتحقيق برايحبا الواسعة . 

اما الشطر الثاني . البرامج فلى يدسخل فيه جديد. ولكن 
تضاعف نشاط الاخوان وانفم الييم عنصر جامعي ( من جامعة 
فؤاد الاول فى القاهرة والطامعة الازهرية ) » وتوسعت أعهالهم 
التجارية » وأقبلوا على التدرب والرياضة © وانتظيت اعمالهم في 
الفروع الى عنت القطر » وبايجاز صاروا قرة سب لما حساب. 

اما الغطر الاول ‏ السياسة ‏ فقد تفتحت العيون في فئرة 


وا 


الحرب على الحيئات وا جماعات » وبدأ احتكاك المحكومات بم 
نتيجة الظروف الاستئئائية ية والاحكام العرفية وبعض الدوا فع 
والمؤئّرات الخارنجية ربخصوص] بهد أن دخلت الحرب ف ادرارها 
الجاية . 

ب الام الت ال وان داعف ا ا 
سري » والنحاس » وأحمد ماهر » والنقرائي» وامماعيل صدق » 
والنقرائي ثانية . 

وفي وزارة الاولين » علي ماهر وحسن صبري ©» دأبوا على 
الموعظة و النصيحة في كترم وفي خطبهم ألخاصة والمفتوحة 22 
أنهم مع جميع الحكومات السابقة.. وفي عهد على ماهر خاصة 
أعل وا تأييدهم ل راره الخاص بشحليب فصر ويلات ارب فحسب 
دون ان يقابلوه أو ,تقدموا اليه يطلب معين . 


وبدأت يحاتهم على يد سري باشًا ‏ بضغط من السفارة 
الجلبزية والينادة © فتراؤرت خكومته يحلتي ( التعارف ) 
ا ل ( المثار ) الشبرية » ومنعت 
طبع أية رسالة من رسائلهم | و إعادة طبعها » واغلقت مطبعتهم » 
وحرمت على الجرائد ان تذكر سشيئاً عنهم كا منعت اجتاعاتهم 
ثم جمدت الى تشريد رؤساء ابفاعة فنقات البنا من القاهرة الى 
قنا » ونقلت الو كيل العام ( احمد السكري ) الى ومياط » ثم 
أعادتهما بضغط اتمة البرلمانية . ولكنها عادت الى ما هو اعنف 
من ذلك » فاعتقلت السكرتير العام للجماعة والبنا نفسه ء ثم 


هن 


أفرجت عنهها اتقاء ما احدثه هذا الاجراء من جرح في صدور 
الاخوان . وأدى هذا الضعط الى استرعاء انظار الناس البهم 
و انس عدد من الانصار والاعضاء . وجاءت وزارة التحاس 
اا » ورغب البنا في ترشيح نفسه نائياً في البرلاف عن دائرة 
الامماعيلية ب مهد الحركة - ليمثل الاخوان وينطق بلسانهم . 
ولكن النحاس رجاه ان يعدل عن الترشيح مراعاة طراجة 
الموقف فعدل . وبدأ النحاس عبادنتهم » فسمح هم بالاججّاعات 
وأعاد الهم الملة والمطبعة .. وبعد قليل اعد بالسنف » تأغلق 
جميع شعيهم - عدا المر كز العام - وضيق عليهم في اجتّاعامم 
ومطبوعاتيم ومائر نواحي نشاطهم . وقابلوا شدة المحكومة 
بالاثاة والصير فعادت الححومة النحاسبة عن شدتها ٠.‏ واستمر 
الموقف بينهها يتقلب » تارة تدع المتكومة لحم الحرية فيعماون » 
وطوراً ترهقهم بالتضبيق فيصبر ون ارك ظلوا على عادتهم 
في تقديم النصمم كتاية ومشافبة الى أرت أقيلت وزارة التحاس 
سنة 5719464 . 

وجاءت بعد وزارة النحاس وزارة احمد ماهر فأخذتهم بالشدة 
وحالت دون جاح من رشح نفسه للنيابة منهم بناء على قرار 
اتؤذه مؤقرهم العام سنة 49وذ بان برسم الاحكفاء على اساس 
خدمة المنهاج الاسلامي والمطالبة بنظام الحم الاسلائي كلا 
وجد الظرف المناسب لذلك» وحين اعلن احمد ماهر الحرب على 
المانيا وايطاليا عارضه الاخوان وكتبوا اليه بالعدول عن ذلك . 


وذ 


واغتيل احمد ماهر وتولى النقرائي ال . وبدأ حكمه 
باعتقال الينا وغيره من الاخوان بتبمة الاشتراك في الاغتيال . 
ولكن النيابة أفرجت علهم . وبادر اليا الى زيارة النقر اشي 
معزياً في ماهر » وراجياً ان يطاو لهم حرية العمل . بيد ارك 
للقراثي لم يستجب الى الرجاء » وفرض عليهم انقدل القيود في 
نشاطهم و اجتّاعاتهم وعراقية دورحم ٠“‏ . وكان لسمح هم بعقد 
اجتاعات عامة او مؤقرات تحت ضغط الظروف . ولكن 
سرعات ما يعود الى سياسة العنت والارهاق . 


وانتهت اهرب سنة ه194 . ودخلت ابمعية في مرحلتبا 
الاخيرة التي استقر" لها فيها الامر من ناحبة » وبلغت دور الحنة 
القاصمة من ناحية اخرى . 


وقد اجتمعت في صررة حمعية حمومية ( في مسبتميره94- 
؟ شوال 54م ) وادخلت تعديلا على نظامها الاسامي حتى 
أضيحى شاملا جميع غاياتها ووسائلها بصورة واضحة . ويتّفق هذا 
التعديل الى حد كبير مع المنهاج الذي شرحه البنا في خطيته 
سنة لمعو ؟ التي القاها ف مؤئرثم الدوري أطامس عنأسبة مرور 
عشرة اعوام على تأسيس الماعة ٠‏ وجاء في هذه الخطية: 
الوقت الذي يكون فيه مني مع معشر الاخوان ل 0 
كتيبة قد جهزات كل” نفسها روحياً بالامان والعقيدة » وفكرياً 
بالعلم والثقافة » وجسمياً بالتدريب والرياضة » في هذا الوقت 
طالبوفي بان أخوض بك لج البحار واقتحم عنان السماء وأغزو 
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بك كل" عنيد جبار » فافي فاعل أن شاء الله 8* » 

وذكر في موطن آثغر انهم سيستخدمون القوة العملية حيث 
لا يحدي غيرها » وحيث يثقرن انهم استككيلوا عدة الايعارنتف 
والوحدة . وهم حين يستخدمون هذه القوة سيحكونون شرفاء 
وصرحاء » وسينذرون اولاً » وينتظرون بعد ذلك » ثم يقدمون 
في كرامة وعنف »> ويحتملون كل نتائج .موقفهم هذا بكل رضاء 
وارتياح . اما الثورة فلا يفككروت فيها ولا يؤمئون يتفعها » 
وان كانوا يصارحون كل حكومة في مصر ان الال اذا وامت 
على هذا المثوال » ولم يفكر أولى الامر في إصلاح عاجسل » 
فسيؤدي ذلك حتماً الى ثورة ليست من عمل الاخوان ولا من 
دعوتهم ولحكن من ضغط الظروف ومقتضيات الاحوال . 
وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل امرها 
عضي" الايام إلا نذيي من هذه النذر © فلسرع المتقذور”ت 
بالاعمال 5ه . 

واوضح كذلك انهم يتجبوث في جمبع خطواتهم وكماهم 
واعمالهم نحو الحكومة الاسلامية بعد مضي فترة تنتشر فيها مادم 
ولسود 5-٠‏ © وانهم يشعرن فحكرة الخلافة والعمل لاعادتها في 
رأس منهاجهم » على ان سيق ذلك خطوات تبيدية لا بدا 
ملا 31 , 

ويبدو اث هذه الاهداف التي حددها البنا بوضوح وجلاء 


س؛ة لمعو ١‏ لس تتغير > بل أعبدت بصؤرة مواد نظام أسامي 
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سنة 1548 . ونصت المادة الرابعة في ختام الباب الثاني الذي 
*"وضحت فيه الغاية والوسيلة على ما يلي : يؤثر الاخواتف دام 
التدرج والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل حب لاخير 
واطق ولا بريدون بأحد سوء] مهما كان ديه أو حجنسه 
أو وطنه 556 , 


ومن البديهي ان تكون هذه الاهداف قد بلغت في هذه 
المررحلة 34 بل دفي المرحلة الني سبقتها » آذان السلطات المصرية 
وتديرتها ووعتها واعتمدت عليها حين اسْتبيبت بان للاشوان ضلعاً 
في أية حادثة عنيفة. ومن هنا فتتم عليهم باب التشريد والاعتقال 
والمصادرة منذ سنة ١94٠‏ الى اغتيال المرسد العام حسن الينات 
والمصادرة التامة يْ شهر ديسمير سئة م94١‏ 


وقبل استعراضن اطلقات المتسلسة التي أدت الى هذه النهاية 
المريرة يحسن سرد اتماهم الداخلية التي أدت الى توطيد تفوذهم . 
فقد أقاموا شركات اقتصادية متلوعة في القطر درت عليهم 
الارباح » ومكنت هم في اوساط العال . وأصدروا جريدة 
يومية صدر العدد الاول منها في ه ماير سئة 45و هد م حمادى 
الثانية مجر » و أضحى بذلك صوتهم مشيوعاً ف فصر والبلاد 
العربية . وانشأوا الكتائب واقاموا أماكن لاتدريب على الاممال 
العسكر رية » ونظموا الشعب تنظها دقيقاً في مصر والاقطصار 
العربية » ووزعوا الاهمال على الاعضاء » واوثقوا العبود بصورة 
بيعة لرئيس الشعبة فاللرسشد العام شخصياً» وقرروا «السمع والطاعة 
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في المنشط والمكره » مقروناً بالقسم » ووضعوا المرسّد العام 
موضع الثقة التامة » وجماوا له المنصب مدى حياته ليس له ان 
يتخلى عنه او يعفى مئه الا بقرار من الحيئة التأسدسية . 

وباجملة كانت اعمالحم الداخلية تسير وفق خطط محكمةويتجاح 
مطر”د حت بلفوا ذروة القوة والنفوذ من الناحية الروحية والمادية 
والعسكرية . وبلغ عدد اعضاء المعية ما بين ..” و .56 الف 
عضو من طبقة العمال » عدا الطلبة المثقفين حسب رواية جريدة 
التامس اللندنية *7 . اما البئا فذكرت الطريدة المذكورة انه 
قال في العام الماضي انه يتك باسم ..ه الف من الاخوات 
المسامين الذين يثلون ميادىء وآمال 7١‏ مليوث عرلي و .وم 
ملبوت مسلم و كن و كيلهم ف المذكرة التي رفعها الى 
بحلس الدولة في شهر أبريل سنة وه ؟١؟‏ ان عدد الاعضاء العاملين 
في مصر وحدها بلغ سنة م94١‏ حوالي نصف مليون » والاعضاء 
النقسبين والمؤازرين اضعاف هذا العدى 7٠‏ . اما عد شعبهم في 
مصر وحدها فقيل أنه ١/٠٠‏ شعبة 57 © وقيل .٠ه«‏ ا”شعبة, 
وذكر وكيلهم في تلك المذكرة انه كان لهم في السودانحوالي 
٠ه‏ شعبة » عدا شعبهم في معظم البلدان العربية وبعض البلاه 
الاسلامية » وعدا الاصدقاء في جميع هذه البلاد وفي اوربا 
واميركا . 


ومن الصعب البت في صحة هذه الارقام » لفقدان البثنات 
القاطعة . وعلى كل ففي هذا الوضع من القوة والنفوذ جايت ٠‏ 


١ 


اجمعية مقاومة في غاية العنف من قبل الحكومات المصرية التي 
وليت لمم بعد انتباء الحرب الكبرى الثانية . 

وكان النقراثي .رئيساً للوزارة في اثناء الهدنة » وكان سبق 
له ان اعتقل البنا واضطهد الماعة » ي) ذ كر سابقاً . ومع ذلك 
فقد زاره البئا ثانية وأهاب به ان يسرع بالعمل في سبيل اللقوق 
القرمية واستكيال استقلال الوادوي ووحدته » والا فلبداع* 
الامة الى اسلهاد ويتقدمها في سييله . وقدم النقر اثشي مذهكرة 
الى الحكومة البريطانية وجاءه الرد عليها . ولم برض الاخوان 
عن هذه ( المساجة القامية » وقاموا بظاهرة مع الطلاب أدت 
الى معركة مع الشرطة فاستقالة الوزارة . 

وأنصرف الاخوان منذ اعلان الهدنة الى إثارة الشعب 
وأيقاظ وعيه بالمؤترات العامة تارة وزيارة القرى والريف تارة 
أخرى » وبالرسائل والاحاديث والنشرات . و كأهم بذلك تولوا 
زمام القيادة السياسية او على الاصح زمام المعارة الداعية الى 
الجهاد . وتر كرت جوودثم في هذه الناحية طبعا في ان تنال 
البلاد استقلاها التام . 

وجاءت حكومة امماعيل صدقي واشندت المظاهرات ودعا 
البنا جميع الهيئات لتأليف طنة قومية توحد القوى وتنظم 
الصفوف » ولكنه لم يجد مؤازرة من الاحزاب . وعندئذ رأى 
ازكت يجنم الى النصح يقدمه الى صدقي باشّا على اساس قطع 
المفاوضات والالتجاء الى الجهاد السافر . واستمر نشاطهم السيامي 


رادا 


في هذا النيح . واخذوا يحاسبوت المكومة حساباً عير » 
ويتبمونا عالأة الاجانب على حساب مصلحة الوطن »© والتساهل 
بتأللف الشركات الى تلبس اثواباً مصرية مستعارة » وبعجزها 
عن علاج مشكلة العمال الماطلين » وبترددها في قطع المفاوضات 
واعلان اباد . واغتنموا فرصة تذبذب المفاوضات بين وزارة 
صدقي والحكومة البريطانية فرفعوا عريضة الى الملك يعلنوتف 
فيها اخفاق الوزارة في تحقيق المطالب القومية » ثم أردفوها بعد 
ذلك بقليل ببياث من المركز العام الى شعب الاخوان يعلنون 
فيه ان لا تعاون مع الاغليز اقتصادياً وثقافياً واجتاعياً حتى 
مم الحلاء الناجز السريع من غير قيد ولا شرط 58 . واشتدت 
حملة جريدم على المفاوفات وححكومة صدقي وعلى الانحليز 
بوجه خاص . 

وفي هذه المرحلة العصية ذهب البنا (في 41 كتوق 4) 
مع بعثة الاخوان الى أواء فريضة اليم » وترك الميدان لوكلاء 
عنه ولاعضاء مكتب الارشاد العام 5 

وسُن عليهم صدق باشًا حملة » فاعتقل عدداً منهم » وصادر 
جريدتهم» ثم قبض على الو كيل العام . وقابله الاخوان بحملة مثلبا. 
ووقعت انفجارات في القاهرة والاسكندرية أتهمتهم الحكومة 
ها . فحوصرت دورتم وفتشت . وقاد صدقي باشًا حملة واسعة 
النطاق من النقل والتشريد تناولت خلصاء الموظفين في الدواوين 


والمصالح والوزارات »> وتوعد عا هو أسّْد من ذلك وأقسى5ة . 


رذ 


واستقال صدقي باشا » وتألفت وزارة النقراشي باشًا في ٠١‏ 
ولسمير سلة 1945 . وفي يوم تأليفها تقر الينا مقا دعا فيه 
الحكومة الديدة الى اختصار الطريق واحترام ارادة الامة 
وائاء اللفاوضات وساوك سبيل الجماد . ثم تاببع نش مقالاته في 
اغريدة بنرا أنتهاع التكوة برنقير) الى اما جازيكة الاغران 
واغلقت مدارسهم وسجنت احرارهم ولاحقتهم بالتضييق 
والارهاق . وكانت هذه بداية و حرب داخلية » بين النقراثي 
والاخوان » زاهتها قضية فلسطين التي ساهم فيها الاخوان مساهمة 
فعالة - وكانت بالتالي مك قرم ونفوذم من بجبة ومصدر عزة 
لهم في مصر والعالم العربي ‏ حدة وعنفاً . اذ قام البنا في ١١‏ 
ديسمير سنة 1941 على رأس مظاهرة صاخية خرجت من الازهر 
وتولى هو قمادتها بواسطة مكبر للصوت في سيارة١7.‏ وفي 5 مايو 
بالاحمادى الآلغرة 90م اجتمعت الحيئة التأسيسيةللاخوان 
برئاسة البنا واتخذت قرارات خطيرة منببا مطالية الحكومة 
وسائر الحتكومات العربية ‏ باعلان الجباد المقدس ضد المهود» 
واتخاذ جميع الوسائل الكفية بانقاذ فلسطين . وفيا يتعلق بالقضية 
المصرية الهاء المشاوراتوالمحادثات» واعلان «معركة الصحف)» دق 
يتحده موقف الدولة الني ينص دستورها على ان دينها الرسمي 
الاسلام .. وحتى يظبر للناس كافة ان لا علاج 6ا استشرى من 
أدواء الفقر واهل والمرض والتحال الحخلقي والوطني الابالرجوع 
الى احكام الشريعة "١‏ . وفي ٠١‏ ايار ١1944‏ بدأت معرححة 
الجبوش العربية لانقاذ فلسطين واشترك فيبا الاخوان نحت 


تان 


اشراف الامعة العربية ؟7 . واتاح لهم هنذا الاشتراك التسلح 
والتمرن على القتال » ما كشف عن مدى استعدادهم اطربي 
ومدى نفوذمم ٠.‏ وخشيت حكومة النقر اشي سطوهم » فاغتليت 
فرصة .وقوع حوادث عنف في داخل القطر واتهمتهم باث هم 
ضلعاً فيها وانهم ينوون احداث اتقلاب» فاصدرت ابراً عسكرياً 
مؤرضاً في م دسمير 1946 ( رقم سو ) « يحل جاعة الاخوان 
المسامين وشعبها اينا وجدت وبغلق الامكنة الخصصة لنشاطهبا 
وبضيط جميع الاوراق والوثاثق والمجلات والمطبوعات والمبالغ 
والاموال وحخافة الاسشاء المماوكة اجمعية » وتبع هذا 
الامر صدور اوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم « والعمل 
على استخلاص اموال المعية لتخصيصها في الوجوه العامة التي 
يقروها وزير الشؤون الاجتاعية *7» . واعتقلت المكومةعدواً 
كبيراً منهم 74 . وعلل البنا هذا الاجراء الصارم ب )١(‏ تدخل 
بريطانيا التي اعتيرتهم قوة وطنبة متطرفة وعزت اليهم تعطيل 
الاتفاق بينها وبين مصر و (2) التمهيد لاجراء انتخابات يفوز 
فنها السعديون - حزب النقر اشي بتشويه القوة الشعبية الي 
يستئد اليها الاخوان و (م) رغبة المكومات العربية في الماء 
قضية فلسطين و ()) خغط اجني دولي ٠١‏ . 

وحاول الينا ان السك هذه الثغرة وسوي الموقف : ولكن 
مقتل النقراشي بتاريخ 78 دسمير ١948‏ قذى على هذه الحاولة» 
اذ اتهم الاخوان به » وزاد موقفهم حراجة . 


ترا 


وولي الم بعد ذلك ابراه عبد المادي بانشًا » صديق 
النقر اي ورئس حزيه بعده » فيطش بابمعية وشيد أعضاءها 
ونج عددا كبيرا منهم في المعتقلات وآذام في امو الهم وانفسهم 
وأسرم . وسد أزره ف هذا العمل ما أشيع من سوء علاقة 
ابقعية بالعرش وان لا اغر اق انقلابية 75 , 


واثرت هذه الاجراءات الصارمة في الينا الذي رأى البيت 
الذئ بناه بيده في عشرين عاماً قد اهار بين لية وضحاها . 
ويبدو انه ندم على اشتراك المعية في السياسة . وبعد ان كانت 
ابمعية قد قررت ان برشم الا كفاء انفسهم للنيابة تهيد] للاشتراك 
في سياسة الدولة» ويعد ان بسط اهداف الجعية السياسية بصراحة 
ووضوح » غاد بعد مقتل النقرأثي فالفى هذين الاتجاهين ‏ ان 

ما نقل على لسانه ‏ وقال : «رأني الذي كونته ان تأخذ 
هئتنا علىعاتقها النبوض جحالة اليلاد من الناحية الدينية والاجتاعية 
والاقتصاديةة ‏ مهملا الناحية السياسية ‏ وان نتيح لاعضاء 
- اماعة اليارزين ارى يتقدموا للانتتخابات بواسطة الاحزاب التي 
يرون ارفك ينضموا اليها » على ازك لا يقتصر هذا الانضمام 
على حزب دون حزب »© وان يتولوا نر دعوة اجمعية داخل 
هذه الاحزاب.. واني اعتقد انه لن يمر وقت الا وتكون هذه 


الاحزاب قد آمنت ها ننادي بها , 


ولكن هذا التراجع ل يعن شيناً. ففي «ساء ٠١‏ شباط 
١194‏ اغتيل البئا وهو ف السيارة امام دار جمعية الشيان المسلمين 


أن 


التي كان يتردد عليها بعد حل حمعيته . وعقتله الذي عزي الى 
حزب السعديين اهار صاحب الدار بعد انيار الدار نفسما » من 
وحبة النظر الرسمية . 
وتتبعت الأححومة الاخوان وجرت ه م حاكيات طويلة 
وأصبحوا «غير شرعيين » . ولكن الفروع 7 أسدث في البلاد 
العربية ظلت توالي نش نشاطها » ولا سها في سوريا التي تبنى فرعبا 
الل بوعانة القع لدي السباعي ,ا" ١‏ 
واشمرت وزارة عيد اهادي ف 8 نوا من سبعة أسشبر 
بلغت عمحنة الاخوان في اثناا الذروة » حتى ظن بعض المراقين 
انه لن تقوم لهم قائّة . ولكن الواقع انما كانت كالنار صهرتهم 
وصفت معدلمم » فخرج منهم عد وبقي على الدعوة عده زادته 
المحنة صلابة وماسكاً . وقيل ان الاخوان انتخبوا مرا مرشداً 
حجديداً » وان حر كتنهم انتقات من الجر الى السر 
وفى ه؟ يوليو 4 استقالت وزارة عبدالهادي وحاءت وزارة 
حسين سري الالتلافية ثم امحايدة التي اشرفت على الانتخابات . 
ونال حزب الوفد اغلبية ساحقة كان لتأييد الاخوان سهم فيا . 
وتولى النحا الم في 8 يار 196٠‏ . واخذ الكابوس 
يرتفع عنهم رويداً رويد . 50 اقلاممسم تتحر ك وصحفهم 
تعود . واعلئوا انتخاب حسن امماعيل الهغضبي يك - وهو 
مستثار سايق مرشْد]ٌ عاماً. وفى ١6‏ ديسمير 1409 أفرجت 
المكومة عن بعض متلكاتهم منها دار المر كز العام ودار الصحافة 


وشا 


ودار الطباعة وبعض دور فروعهم 5" : 

ويمكن تسمية هذا الدور دور جمع الفاول. وتفقّد الصفوف 
وملء المراكز الشاغرة استعداداً لوثية جديدة . 

ويلاحظ فيه ثلائة أمور . الاول انهم .استررجعوا مكانتهم 
السابقة » وأبرزوا وجودهم على سرح الحوادث قوة يحسب 
حساها وطب وها . ففي سهر ا كتوير ١96١‏ عندما اسْتدت 
الازمة بين مصر وبريطانيا اشتر كت كتائيهم في حركة التتحرير 
استرا كا بادزاً . وذكر ان لهم مدرسة لاندريب على القتال في 
الزقازيق . واعلن وزير الداخلية ان المكومة لن تنعهم من 
الاسْتغال بالسياسة » والما لن تتعرض للم ما داموا لا يعسدون 
الى انتهاك حرمة القانون 4" . والامر الثاني انهم وقفوا من 
السياسة الداخلية موقف الحترس » فأعلنوا في اثناء وزارة احمد 
نحيب الحلالي باشًا الني جاءت بعد وزارة على ماهر باشًا القصيرة 
الاجل » انهم لن يسغلوا الانتخابات . وما يلاحظ ان علي ماهر 
والهلالي شرعا سنة جديدة . فقد درج الاول على استشارة المرشد 
العام والاجتاع به مع رؤساء الاحزاب السياسية . وفي ذلك 
اعثراف بقومم في الميدان السياسي. واستمر” الثاني في الاستشارة. 
فهل لفهم من موقف الاحتراس 3 السياسة الداخلية ان الحضبي 
اراه ان يبدأ حيث انتبى سلفه البنا؟ وهل يفهم منه ان اندفاعهم 
السريع في المبدان السيامي - الذي جلب من انحن ما جلب ب 
قد اعيد النظر فيه ؟ والامر الثالث ان حر كتهم تتجه الآكف 


لكا 


نحو تسيط الدعوة وتفصيل جملها وترطيد أركانا ٠.‏ لقد كارك 
الينا يدعو الى العودة الى القرن والمديث . وكان البعض رى 
في هذا الاجال نموضاً . تأقبل الآن عماؤم يشرحون باسباب 
في كتب كييرة ومقالات وافية صلاح الميادوىء الاسلامية 
لاحياة في مختلف نواحيما. من ذلك: الاسلام والاوضاع السياسية 
الاسلام والاوضاع القائونية » الاسلام والاوضاع المالية » 
الاسلام والاوضاع الاقتصادية» الاسلام والمناهج الاشتراكية » 
الاسلام والاستبداد السيامي 60 » وما الى ذلك» ما يشير الى انهم 
دلوا في طور جديد . ويدعم هذا الطور غعلة «المسامرن» ١م‏ 
التي يتولى أصدارها احد دعاتهم البارزين » ويكتب فيها 
كيار مفكرهم . لقد غليت « الشعبية »© على اطركة في ادوارها 
السابقة » ولزلك فإن هذا الاتحاه الجديد ستتكون له آثار لا سيا 
في الطبقات المتعافة . 

واضح من تاريخ هذه الدعوة انها مدينة الى شخصية الينا 
اكثر من أي شسشخص آثفر » وان البنا هو الذي سهر عليها مدى 
عشرين عاماً » ووجهها في الطريق الذي سلكته » وأضفى عليها 
من روحه وشخصيته حى أضحت احكير حركة دينية في تاريخ 
الاسلام الحذيث . وهذا ما 'يحتم اك تيعقد الفصل الثالث على 
شخصيته من جميع جوانبها . 


كن 


الفصل الثالث 


من البما - سُمْصِيم 


يجمع الذين كتيوا او تحدثوا عن البنا » مادحين او قاوحين» 
انه كان ذا شخصية قوية . وتاريخ الدعوة وتطورها يؤيداتف 
ذلك . فقد امتزجت شخصيته بشخصية الفاعة في مختلف احوالها 
واطوارها ؟4 . واذا كانت الطركة متميزة عن جميع الطركات 
السابقة في تاريخ الاسلام » فلآن البنا نفسه متميز قطعا عن جميع 
زعماء هذه الركاث . تقد سبق البنا في العصر الحديث زعماء 
دينيون كجمال الدين الافغافي وجمد عبده تركوا دوياً ما يزال 
مسموعاً الى اليوم . ولكن البنا كان من طراز شر تاف 
عنهم من جملة وجوه . ولعل ابرز هذه الوجوه ان اولئك ذهيوا 
و خلفوا وراءهم دعوة واضحة المعالم بيّنة المنهج يعتنقها اتباع 
لصون . ورما كان اصدق عت يصيح عليه انه كان « داعية »» 
وكان من سبقه رجال دين او مصلحين او يحتودين. ذري آراء 
ومصنفات فحسب *5 . 

ووجه آخر بارز أن البنا لم يشتغل في الدراسات الدينية 
شارحاً او مفسراً او مدافعاً على الطريقة الازهرية . ولم يكن 


4٠ 


هو رجل دين بالمعتى الصحيح . 
قصد في كتاباته ‏ من كتب 
الديني الذي خوض تماره رجال 


جمع الفرق الاسلامية والتأليف بين 


الني قام علييا. الاسلام » اي 


وليس فيا كتبه حملة على أية فرة 
| فرقة خارحة على 


الى اعتيره ‏ 
مطاردتها 54 . ولكنه » مع ذ 


فهم و ان تعاليمه واحكامه شَاملة 


وثقافته لم تعده لذلك . وقد 
ومقالات ‏ ان يتونب المدل 
لدين عادة » اذ كان هنّه الارل 
قلوما وتوجيبها نحو الاصول 
لقرآن وما صح من الحديث . 
ة من الفرق باستثناء « البهائية » 
الاسلام ودعا المتكومة الى 
ذلك » فهم الاسلام فهماً خاصاً . 

تنتظم سُؤون الناس في الدنيا 


والتخرة » واث الذين يظنون ان هذه التعالم انما تتناول الناحية 


الروحية او العبادية ؛ دون غيره 
هذا الظطن 


ودولة وروحانية و مصحخف وسيف 0 


ويا اله نحا نوا .حديدا ف 
تأليف جماعته » وإقامة أسها » 
اضحت جماعة ذات طابع خاص 


ا شاء ٠.‏ 5 
من انو احي »© عخطئور في 


5 فالاسلام : عقيدة وعيادة ووطن وحنسية ودن 


وبنى فهمه على أسائيد 


فهمه » فقد نحا نوا حديداً في 


وتنظيمبا » وترجيهها » حتى 


لا مثيل له في المركات الاسلامية 


السابقة . فأثر البنا اذن واضح جل في هذه الطركة منذ نثأتها 


الى أطوارها الاخيرة ٠‏ 
الدعرة 9 


ولد الينا سئة 1١9.5‏ » ونشأ 


وهم شخصية البنا ضروري” لفهم طببعة 


ف جو" اسلامي خالص» وربته 


14 


البيئة الاسلامية واحتضنته حتى ليقول يحت : « الي الاسلام 
لا انا ل سواه5همع». وكان والده - الشيخ اجن عبد الرحمن 
البنا المعروف بالساعاتي ‏ معروفاً بالوقار والبسار ومن بيكة 
علم واستمساك بالدين والقركك57 » ومن مواليد ناحمة شمثيرة 
مر كز فوه الغربية . درس الوالد الفقه والتوحيد والنحو وحفظ 
القرآن وجوده . واشتغل بصناءة اصلاح الساعات . وكان هذه 
الصناعة ائر كبير فيه وفي أبنه من بعده لما تقتضيه من دقة 
ومهارة وضبط . وكان الوالد يدرس ارا ويعمل لبلا. واتصل 
بكثير من العلماء . وحين أنثأ اهل قريته 0 بالقاء 
خطبة في اول جمعة فخطب ونال رضى القوم واعجايهم. وكانت 
عنده مكتبة في مختلف العلوم والفنون الدينية واشتغل 
اماماً وتخطيياً لمسجد البلدة . وصرف جل اوقات"فرافه من 
الصناعة يقرأ حر ى اتم الكتب الستة وموطأ مالك ومسئد الشافعي 
وغيرها . والف كتباً ٠‏ منها « بدائع المسند في جع وترتيب 
مسلد الشافعى والسان » وعلق عليه شرحاً . ورتب جزءا من 
مسائيد الام الاربعة » ورتب مسئد أحمد وسماء « القتيم الرباف 
في ترقيب مسند الامام احمد الشيبافي » وشرحه » باسم « باوخ 
الاماني من اسرار الفتح الرباني مير 

فوالده إذن عالم مخقص بدراسة اديت وترتيبه » وعامل 
حادق في اصلاح الساعات . 


اما حسنل البنا نفسه فقد وجهة أبوة من صغره الى العلوم 


رت 


الدينية وأحفظه القرآن بنفسه . وأدخلك مدرسة اعدادية انثأتها 
الحكومة على نظام المدارس الابتدائية الا ان الغة الاجنبية 
ليست من منهاجها . وظل الوالد يعنى بثقافته الدينية » والقى 
اليه مكتبة تم كتباً في الدين والفقه والحديث والئحو» وأباح له 
ما يشاء من حكتبه . وأولع من صغره بقراءة القصص الشعبية 
فكان يتأثر ها وعثل دور القتال » يا اولع يتأيف المسات »> 
وهو ما يزال طالياً . واته مذ الصغر اتجاهاً دينياً » يتقثف ٠‏ 
مدة » ويدعو الى الاخشيشان والزهد » ويشهد حلقات الذ كر» 
ويكثر الرحلات والرياضة مسافات طويلة ازيارة المساجد . وفي 
سن الرابعة عشيرة عام ١*٠.‏ التحتق عدرسة المعلبين الاولية 
في دمنهور . ولازمه الندين في هذا الدور فكان يصوم شبري 
رجب وسُعبان . وبعد اجتياز الكفاءة » عين معااً ولكنه كثر 
ام دراسته فالتحق بدار العلوم وتخرج فيها سنة /1951. وكانت 
دار العلوم يومئذ أشبه بأزهر صغير تثعنى بالعلوم الدينية واللغوية 
عناية الازهر ولكن باساوب حديث . وكان في هذه الفترة داثم 
التلاوة للقرآن في الفصل والمدرسة والنزل والشارع . 

فالبنا اذن أعد ليكون معاياً » وقضى في سبيل هذا الاعداد 
سبع' سئوات من جمره . والتعليم رسالة وتوجيه . « والداعية » 
معلر . يضاف الى ذلك ان البنا 'وجه بفضل بيثته وتربيته ومزاجه 
وجبة دينية ‏ أصلاحية . ولككن هذه الوجبة الم تستغرق جع 
تفحكيره . ولو كان ازهرياً قحا محمد عبده مثلا - لكان 
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من الحتمل ان حدث ذلك . فدرسه العلوم احديثئة من تربية 
وعم نفس وفلسفة ومنطق وسّع افقه ووضع في نطاق تفكيره 
نواحي غير الدين » فرأى السياسة والاجيّاع والرياضة ما لا يكاد 
يدغل في نطاق تفحكير رجال الدين الاقحاح , أما الاهتام 
بالصناعة والشركات فرها مردّه الاولي الى صناعة اصلاحالساعات 
التي اتقنها الوالد واولع بها الفتى ومارسها كذلك 55 . على انه 
قد لظ منذ بداية الدعوة استئثار الاجانئب باقتصاديات البلاد 
ب من تحارة وصناعة ‏ وادرك علاقة السياسة بالاقتصاد 
ووجوب شمولها في منبجه . 

ولحكن جانباً آخر من شخصية البنا بارز في جميع ادوار 
حياته هو المانب الروحي ‏ الصوفي المشرب بالعاطفة العميقة . 
ولا ديب في انه قد اجتمع لابنا امرات » الاستعداد الفطري 
للتصوف » والظروف المقوية لهذا الاستعداد . رأى وهو في 
الثانية عشرة من عمره « الاخوان اللصافية » يذ كرون الله عقب 
صلاة العشاء » م فاحتذيته حلقة الذ كر باصواتها المنسقة ونشسدها 
اميل وروحانيتها الفياضة ومماحة هؤلاء الذا كرين من شوخ 
فضلاء وشباب صاطين وتواضعهم هؤلاء الصبية الصغفار الذين 
اقتحموا عليهم محلسهم ليشار كوهم<ذ كر الله فواظب عليها » 
وتوطدت الصلات بينه وبين شباب هؤلاء الاخوان المصافية . 
ومنذ ذلك المين اخذ اسم الشيخ المصافي يترود في اذنه فيتكون 
له اجمل وقع في أماق القلب واخذ الشوق والْنين الى رؤية 
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الشيخ والماوس اليه والاخذ عنه يتجده حيناً بعد حين 656 . 
وقرأ في هذه الاثناء كتاب « المثبل الصافي في مناقب حسنين 
الحصافي » وهو شيخ الطريقة الاول فأعجب به . وكان اعظم 
ما نهذ بمجامع قلبسه من سيرته شدته في الامر بالمعروف والنعي 
عن المنككر وانه لا مخشى في ذلك لومة لات . اما كرامات 
ف الحسية فلم تقع في نفسه موقع هذا الاتجاه العملي ار 
ستولى عليه في هذه السن المبكرة احساس روحافي عميق 

0 0 عقله الباطن وصور له رؤى" 5١‏ تدل على مبلغ تعلقه 
يشيخ الطريقة . 

واتصل في المحمودية يتاجر روحاني كات يجمع الفتيان ويذهب 
بهم الى البرة ازيارة القبور حيث يقص" عليهم حكايات الصاطين 
واحوالهم ما يرقق القلوب وسيل العبرات »> ثم يعرض عليهم 
القيور المفتوحة ويذ كرهم خصيرم اليها. وقد يأمر يعضوم بالتزول 
فيها والاضطجاع. لطظة يتذحكر فيها م«صيره الها وظفة القبر 
ووحشته دوعي فببي معه الفتيارن »> ثم يحددون التوبة في 
خشوع وحرارة؟؟ . 

وحين التحق عدرسة المعامين الاولية بدملوور ‏ وهو في 
الرابعة عشرة من تمره ‏ واظب على زيارة ضريح شيخ الطريقة 
اسطصافية كل يدم تقريباً » وعلى اللمضرة في مسحد التوبة في كل 
ليلة مع الاخوان المصافية ٠‏ ورغب. في اخذ الطريقة» حى ينتقل 
من مرتبة امحب الى مرتبة التابع المبايع » فاهذها عن الشيخ 
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نفسه في رمضارن (١4له‏ - 1998م واذن ل بأدوارها 
ووظائفها . 

وكا يذ شبيخ الطريقة الاول بالنزعة العملية قي خلفه بها 
كذلك . فل يكن يسمح لللتعامين من اتباعه ان يكثروا ادل 
في الخلافيات او المتشببات من الامور او برددو! كلام الملاحدة 
او الزنادقة او المشرين مثلا امام العامة » ويقول لمم اجع_لوا 
هذا في عالسم الخاصة تتدارسونه فها بسع . اما هؤلاء فتحدثوا 
امامهم بالمعافي المؤثرة العملية التي توجههم الى طاعة الله . وتأثر 
البنا بهذا الاتجاه كثير؟ واعتيره من خير الاساليب المكيمة في 
التربية الروحية واقتبسه بعد في دعوته . وريا يصح القول انه 
اهذ ناحية من نواحي التصوف المتعلقة « بالتربية والسلوك » 
وذهب با الى ابعد ما ذهب اليه المتصوفة في زمانه » وبذلك 
اضحى فرقة صوفية خاصة . وعلى اساس تلك الناحية العملية في 
التربية أسس وهو طالب في المحمودية جمعية اصلاحية هي « المعية 
الحصافية الخيرية » تقصد الى نشر الدعوة الى الاخلاق الفاضلة 
ومقايّمّة المتكرات والمحرمات من ناخية » والى مقاومة التبشير 
من ناحية اخرى . وعلى اساس تلك الناحية العملية ايضاً اختلف 
مع شيخ الطريقة في أمور تتصل بالاخوان المسامين"5 . و كتب 
فصلا في مذ كراته في التصوف معراضاً بتجاوز الدوه وخلط 
الدين مما لس مئه ما اذى ى الى فتح ثغرات واسعة ككل زنديق 
او ملحد او فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم 
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التصوف والدعوة الى الزهد والتقشف 54 وقد ذهب بعض 
الاخوان الى ان الدعوة هرب هرباً سُديدا من مظاهر التصرف 
والدروشة الجامدة التي كانت وبالاً على المسامين والى ان اول 
مظاهر دعوة الاخواك اها دعرة الافنديةه6 . وهذا تجاوز 
لاحقيقة . فالبنا نفسه ظل" صوفياً » واستعان بالصوفية كثير] » 
ولم شأ هو ان مخاصيها . ولحكن نقطة الخلاف انه اعتيرها 
وسيلة لا غاية » وثربية لادروشة » وود لو برت من الدخلاء 
والخرافات والانحرافات الخالفة لشرع<: . 

وظل البنا مستغرقاً في عاطفة التصوف والعيادة طيلة اقامته 
ف دمنهور ومدرسة المعهين» حيّ انه كان يتزيا بزي خاص قريب 
من زهم ( عمامة ذات عذبة ونعل كبعل الاحرام في الج ورداء 
أبيض فوق الجلياب 507 ). وفي فترة دراسته ف دار العلوم 
وقد اريت سنه وقتئف على ' السادسة عشرة لشهور ب دأوم 
على الطشغرة عقب صلاة اقعة من كل أسبوع في منزل الشبخ 
الحمافي ثم في كثير من ليالي الاسبوع في منزل الطليفة الاول 
للشيخ الحصافي . ولم تثنه حياتثه العلمية عن الرياضة الروحية . 
وفي بدء بحر كته في الامماعيلية ظل يعاشر اصحاب الطرق وبعث 
نفسه راحداً منهم ويتأدب معهم بأدب الطريقة ويخاطهم 
بلساهاه . 

ولكن تلك النزعة العملية التي رأيئاها قبلا كانت متمكنة 
منه . وكانت اختباراته الشخصية مع اصحاب الطرق تزيده تعلقاً 
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بها . ولذالم يكن متحمساً لنشر دعوته على انها طريق خاص 
طريق صوفي خاص - لاسباب اهيا انه لا يبغي مخاصة 
أصحاب الطرق الاخرى وهي مكدير5 ا بريد حصر 
دعوته في تفي من المسلمين ولا في ناحية من تواحي الاصلاح ( 
بل ارادها وان تكورف دعوة عامة قوامها العم والتربية 
والجياد 5ت ». 

وهكذا يتبين ان الينا كان صوفياً وظل صوفياً » ولحكنها 
صوفية خاصة تهدف الى الاصلاح عن طريق الدين 4 او هي 
ناحية وأحدة من نواحي الصوفية تعلق ما وترك الباقي 3٠٠١‏ . 

وما اثر في تكوبن شيخصيته مقر ؤّه 4 أو بالاحرى ثقافته 
العامة الى حصابا فى مختلف ادوان حياته . فا نوع هذه الثقافة» 
وهل اتسحمت مع مزاجة وتريته » والى اي حد أثرت ف 
حر كته حملة 9 

لقد كان البنا سُغوقاً بالمطالعة ارج حدود المناهج المدرسية 
الى حد كبير » وكان ذا ذاهدكرة قوية تسترعب من الماون 
ومن المنظوم والمنثرر حظا كبيراً جد ٠.‏ وقد ذكر انه تقدم 
الى امتحان دار العلوم بمجموعة من المحفوظات بلغت كانية عشرة 
الف بيت ومثلها من المنثور ودعدي»عدا امون ف الاعراب 
والنحو والمصطلح والتوحيد والميراث والمنطق والفقه على مذاهب 
ابي حنيفة والشافعي ومالك » متأثرآ يذلك بعبارة سمعها من 
وألده هى »> « من حفظ المتورت حاز الفنوث » © مما حمله على 
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حاولة حفظ الشاطبية في القراءات؟ ٠١‏ . 


وكانت مطالعته متواصلة في مكتبة والده ومكتية معاه 
الاول الشيخ شحمد زهران . وتشمل ثلاثة موضوعات رئنسية : 
الارل القركن والحديث وعلوم الدين حلة 8 والثاني : التصحوف 
والسيرة النبوية ٠.‏ والثالك : الادب والقصص الشعبي . وكأن في 
اثناء دراسته في دار 'العلوم قد حصل على جنيه مكافأة شهرية 
خصصه لشراء التكتب غير المدوسية . 

وكانت أشْد هذه القراءات تأثيراً في نفسه كتب التصوف . 
فقد كان يكررها حتى تحدث له رؤّى عحيبة ؟١٠‏ > وترهف 
حسه وتغور الجاسسة الروحية ٠‏ ومن ذلك الوظيفة والاوراد 
التي كان يداوم عليها مدا طويلة متواصلة. ويلي ذلك في التأثير 
في نفسه القصص الماسية التي « كلها حماسة وسجاعة وذوه عن 
الوطن واستمساك بالدين وجهاد في سبيل الله و كفام لنيل العلى 
والمجد ٠١‏ » . وما أثر في نفسه تأثيراً عميقاً كتب السيرة » 
كالانوار المحمدية للنبهاني » وعختصر المواهب اللدنية لاقسطلاني » 
ونور اليقين في سيرة سيد اارسلين لاخضري » وهي في الواقع 
اقرب الى قصص الخاسة والبطولة منها الى التاريخ الموضوعي . 

اما شارج هذين الموضوعين الرئيسيين » التصوف والقصص 
الماسي الدينى والقومي » فقد تأثر مما حكتبه السيد رسْد رضا 
وفريد وجحدي وب الدين الطيب واضراهم من السلفيين 
أصحاب الاقلام الصارمة . 
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واصطرعت في صدر البنا في شُبابه نزعة” جاممة الى القراءة 
والعل تضادها تزعة” صوفية تقتص من العلم على ما يحناج اليه في 
اجاء الفرائض و كسب العيش» ثم الانصراف الى العمل. وبتأثير 
هذا الاصطراع حرق يوا كير سُعره واهمل مؤلفاتٍ له في الفقه 
والادب 3 وكاد اركف يتصرف عن دار العلوم : وظل" هذا 
الاصطراع في أمماق البنا مدة طوية حتى يصح القول انه كانت 
له شخصيتان متلازمتان متصارعتان » اراد ان يوفق بينهما بقوله 
عن نفسه انه كان مريداً حر في تفكيره » وخاصاً كل الاخلاص 
في تقدير العبادة والذ كر وادب السلوك في آآن وأحد ٠١‏ . 

فالبنا إذن تثقف ثقافة اسلامية عربية قسمّة » واختار في 
مقر ونه ما يلات الإنحاه الذي طابق مزأجه واشبع هوآأه 8 

ومن البدهي أن يقرأ ولا سيا في فترة الحرب الثائية ‏ 
موضوعات كثيرة منوعة في السياسة والادب والتاريخ . ولكن 
البنا كان في هذه الفترة قد كوكن مزاجه الخشاصض وحلكد 
الاتخاهات التي رغب في ساو كبا . وفي ذلك يقول احد اتباعه 
ال الناس ويولوت ويتكل المتكدون ويتعيق ' 
المنفلسفون ويطير ذوو الثقافات كل مطار © وحسن البنا لا 
يؤمن بشيء من هذا مبما اكثر فيه العاهاء وخاض فيه امختصؤون» 
واذا به يلقي عليك الآية في القرآن فبحسم الامر ويفصل فيه . 
يجهد الناس ويتعبون ويذهبوت المذاهب في البحث من البحرث 
وحسن البنا اغناه قرآنه عن كل هذا . يقرأ الكتاب وفيه 
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احدث النظريات العصرية سواء في القانون او التربية والاخلاق 
او الاقتصاد او السيامة والتشريع او الاجتاع أو في اي فن 
من الفنون.» فاذا فرغ منه فاجاك بالآنة او الايات تتضمن كل 
ما اعجبك أو استحوذ عليك من نظريات وردت في هذا الكتاب 
وما جفه معيئثه يوماً ولا وقف اطلاعه عن اسعافه ها بريد في 
اية ناحية في هذا السبيل ... يطوف المصلحون هنا وهناك 
ويتطفلون على هذه الثقافة او تلك ويتكالبورتف على ما وضعه, 
الغربيون في كثير من الشؤون الضرورية اللازمة للحياة المتصلة 
يشؤون الناس والمجتمع ولا مخطر لهم ان الاسلام قد تعركض 
هذه النواحي أو طرقها يخير ما وصلت البه العقول في العصر 
الحديث » الا اذا استمعوا الى حسن البنا والا اذا رأوه يطالع 
كتاباً من هذه الكتب ثم يعقب عليه ما لسفه هذا الجهود الضخم 
الذي بذل فيه » بالآية الواحدة من القرآن يفيض في شرحها 
والتعليق عليها والابانة عن مقاصدها .. وقد يكون من حفاظ 
القرآتن فبخال انه لم يسيع هذه الآية أو الايات من قبل7١٠24.‏ 
وهكذا اثرت ثقافة البنا ‏ ولا سها دراسة القرآن والطدي» 
والسيرة ‏ في حرحكته ووجبته وحبة اسلامية خالصة وملأته 
حماسة للعقيدة التي اعتنقها » وقوات فيه روح البطولة والصبر على 
الشدائد » ولقنته التذرع كل وسيلة لتحقيق اهدافه . 


ومن ابرز مظاهر شخصيته ذكاؤه الذي يبدو اولاً في تفوقه 
على اقرانه في المدارس وثانياً في قوة ذاكرته وثلثاً في براعته 
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في معاطة المشاكل والتكيئف حسب متقتضى الاحوال ورابعا في 
سيطرته على انباعه مع اختلافهم اختلافاً شديدا في البيثة والثقافة 
والمكانة الاجتاعية. آما تفوقه فباد في تله في المدارس و كسيه 
قصب السيق فيها جميعاً من الكتتاب الى مدرسة دار المعامين 
الاولية الني خم فيها حياته المدرسية 5 وقد دحل مدرسة المعلمين 
الاولية وهو دون السن القائونية بنحو نصف سئة . وفي امتحان 
كفاءة التعليم كان الاول في مدرسته والخامس في القطر المصري 
“كل > وفي الفحص الوسافي , في دار العلوم يان الاول ف 
فرقته 0 
واما قوة ذا كرته فظاهرة ف سعة محفوظه . وقد ذكر 
احد اصحابه انه اعطي ذاحكرة عجيبة لا تنبى امما ولا وجباً 
ولا مكاناً ولو طالت السنوت . وانه يعرف أكبر جموعة من 
الناس ويعرف عنها كل ما يحيط بها معرفة تامة. ويعرف القطر » 
مدنه وقزاه . ويعرف كل باد ووضعبا ونظم أهلها وتقاليدثم 
وعاداتهم ومذاهبهم الدينية وكل ما يتعلق بحكياهم الروحي 
والاحجتاعي والعقى 14 
واما براعته في معاطة المشاكل فتبدو في مواقف كثيرة , 
وما يذ كر على سبيل الثال ان ازهرياً اراد ان ينفر منه 
ا مستمعين باثارة جدل عقم حول جزئيات سخيفة في بدء حر كته 
في الامماعيلية » فسأله عن اسم أبراهيم الخليل في معرض قصته 
فقال له البنا ان اسمه تار وان آزر عه والقرآك يقول ان أزر 


إرنكن 


ابوه ولا مانع من ان يكون عمه لاستخدام ذلك فيلغة العرب» 
وقال بعض المفسرين ان ازر امم لصم لا لابيه ولا لعمه . 
ونطق بكة تار تكسي الراء . فرد” عليه الازهري ارت 
الكامة بهم الراء لا بتكسرها احراجأً له...وحين اراد الازهري 
أن يشحو هذا النحو في كل درس تذرع بوسيلة تدل على دهائه » 
فدعاه الى منزله و١‏ كرمه وقدم له كتابين في الفقه والتصوف 
هدية » وطيأته على انه مستعد لهاداته مما سّاء من الكتب. فطابت 
نفس الازهري وواظب على حضور الدروس وحكف عن 
النجاج ٠١5‏ . ولعل اد المواقف امتحانا لذ كاثه ودهائه كان 
عندما صادر أبراهم عبد اهادي اموال الماعة وطاردها بعنف 
واتهمها بتببيت الانقلاب وعدم الولاء 'للعرش . ما كان من البنا 
الا ان صرح باث اليئة ستأخذ بالنهبوض محالة البلاد من الناحية 
الدينية و الاجتاعية و الاقتصادية مهملا الناحية السياسية التي توغل 
فيها اها توغل ابقاء على الماعة فى وجه العنف 35١٠١‏ . وهل موقت 
لا بد من ان يحكرون قد 9 في نفسه وآله اد الالم بعد ان 
كان برجو ان يحمل من الاخوان « جيش الانقاذ وكتائب 
الجهاد ١١١‏ » » وبعد ان صرح عراراً ان السياسة جرء لا يتحزأ 
من منهجهم . وسمعت روابة شفبية من احد المطلعين على الطركة 
في القاهرة ان البنا كان يبسط نفسه لحكل انسان ولك ل صاحب 
عقيدة سياسية بغية اقناعه ان حر كته قشمل كل حركة في سبيل 
تقوية ابماعة . وكان له من الذكاء والدهاء ما يمكنه من استرضاء 
زائريه جميعاً على اختلاف اهوائهم . 


ارت 


واما سيطار ته على اتباعه فقد كانت سبطرة تامة شام تكاد 
تدنو من السحر . فقد كان له مع كل انسارن حديث خاص 
واساوب بخاص ومنطق خاص . وقد كشفت اللموادث بعد" ان 
هؤلاء يحكرون امهرة م( بل كانوا من طلاب اشامعات ورحال 
ألدين ورجال القضاء.ورحال الدولة على السواء . وسيطرة الينا 
على هذه الماعات المثيايئة وححسب الانصار كل يدم ف فصر 
وخارجبا وسرعة مو حر كته مع الرسوخ والاستقرار كل اولك 
دليل على ذ كاله وسعة حيلته 8 

ولعل أَسْق” عل اضطلع يه البنا واقتضاه ثر كيز جميع مواهيه 
وكشف بالتالي عن ذكاه ‏ هو عاولته في جبيع خطبه 
ومقالاته ان يثبت ان الاسلام أعني جميع ما أعنيت به الأركات 
السياسية المعاصرة كالنازية والشيوعية مع زيادة داما مثل الامل 
والعزة والقومية والقوة والخلق القويم وماالى ذلك » ومحاولة 
اثياته أن الحضارة الاسلامنة معت عاسن جميسع الحضارات 
وفاقت عليها وبرت من نواقصها ؟١١‏ . وهذا العمل من ابرز 
خصائص الطركة » ومن ابرز ما تتصف به الماعة وقائدها »رهو 
ولا شك أثر من آثار ذكاء البنا ومقدرته . 


واوقي البنا علاوة على ذلك مقدرة بيانية فائتقة متحدثاً 
وكاتباً وخطيباً . والمواهب والملكات الكامئة في الانسان تظل 
مدفونة في نفسه مالم تقرن بالبيات القوي . وقد أشار الذين 


كن 


ترحوا للبنا او كتيوا عنه الى هذه الموهية البيانية . فقال احمد 
انور الجندي في كتابه ( قائد الدعوة أو حسن اليا » حياة رجل 
وتاريخ مدرسة ): انه كاتب من ابرع الكتاب ومن اقواهم قدرة 
على تصوير ما بنفسه » ومن أبلغهم عبارة » ومن ادم تأثيراً 
في النفوس بالالفاظ الكرية والمعاني الأركزة . يتك فيفبيه 
الكبير رالصغير » العالي الثقافة والأمي والشاهل ... في صوته 
عمق وللسانه سحر » واذا تكلم تلاعب بالالياب . وقد امداه 
الادب العربي على شتى أصوله بفيض هائل من الآيات والاحاويث 
وأحاد اباد الاسلامي يطلقها من مه فى انسب وقت وانسب 
مكان فيكون لها فعل القذائف في معارضيه . وقدر المؤلف عدد 
الخطب التي القاها في سبعة عشر عاماً بما لا بقل عن ثلاثين الف 
خطبة » وعد الجلسات الت عقدها مثل ذلك أيضاً 1١+‏ . وقال 
احمد حسن المياجي في كتابه (روح وريحات ) « إنه كاتب 
يد لا شق له غبار ديا بلغ سس جزالة لفظه وتسلسل فكرته 
وعذوبة اسلوبه وسهولة مأهذه مستوى كيار الكتاب البارزين 
واعلام رجال الادب وحمة القلم.. يكتب المذاكرات والمقالات 
والنشرات والرسائل.. الخ » لا يعجزه موضوع عن التناول » 
يعالج المسائل الاجتاعية والثقافية والفقبية والقانونية والتشريعية » 
كا يتناول مسائل الدين من ناحيتها الفقبية الخالصة» .أنه في الخطابة 
حين يتناول اي موضوع في اية ناحية من التواحي بالشرح 
او التعليق من غير اقتصار على ناحية من النواحي ٠.‏ فعبقريته 
هيأته احكل الثقافات . ولقد اعترف به التاريخ خطيباً متازاً 


لك 


بارعأ » واقر له بانه كاتب متاز موهوب .)61١١4‏ 


« وهو في فصاحته ونصاعة حيته وبلاغة قوله وحسن اختبار 
تفظه» خطيب متان لا يز احمه مزأحم ولا يرتفع بيحواره صوت ولا 
يباريه في ميدانه احد من رجال عصره » يتلك الاب سامعيه 
ويبز مشاعرهم» وله طابعه الخاص ومعته الثابت ووسالله المبتتكرة 
واتجاهاته المستقلة ولا يقلد أو يجاري احداً من السابقين 
أو اللاحقين... سنده في هذا عه الغزير وقدرته الفائقة على 
جمع شتات اطراف أي موضوع مهما كان متثعياً » يجمعه جماً 
يدنيه من ذهن السامع ويقربه اليه بلا اقتضاب ولا اخلال 
وسعة وافاضة . فهو دائرة معارف واأسعة كاملة يتحدث في اي 
موضوع بلا اعداد مهما يكن نوع هذا الموضوع » ويتخير في 
احاديشئه الاسلوب السهل ويعيد الى التعابير المناسية 
لسامعية ,)1١1‏ 

وذكر جامع مذكراته انه وجد هذه المذاكرات في جريدة 
الاخوان المسامين في حوالي خسمائة عدد ابتداء من العدى عباس 
الصادر في 37 حت اوقفت اطريدة عن الصدور . وذلك 
عدا مقالاته وخطبه التي تقع في بحلدات 

ومها كان في هذه النعرت من مبالغة من الطبيعي أن تصدر 
عن اتباعه ومر يديه » فالذي لا شّك فهانه ملك من المقدرة البيانية 
حظاً كبيراً جداً كارك من عرامل نحاحه . ومرةٌ هذه المقدرة 
الى ثلاثة اسباب . الاول كونه معاياً اعتاد تقرير الموضوع في 


كه 


أذهان الطلاب الصغار كل يوم من حياته المدرسية التي ابتدأت في 
سن ميكرة واستيرت الى مأ بعد قيام المركة . والثاني اطلاعه 
الواسع على اللغة والادب و#حكنه منها وليه من الاسلوب 
القصصي الذي أطال فيه القراءة في صغره » يم ذ' كر في فصل 
سايق . والثالك محفوظه الحكيير شعراً ونثراً وترداد ما حفظ 
في سن المناسبات . يضاف الى ذلك طول المران في الجوامسع 
والمشتيعات والاندية ومؤئراتالاخوان» ما سُحذ ملكته وثيتها. 
وكان في صغره بداوم على حضور حلقات الصوفية ويردد أورادهم 
ساعات متواصلات فزلق لسانه وحسّن نطقه وطاوعه البيان . 
ولا بد من الاشارة الى ان مهمة الينا الرئسية كانت مهمة خطابية 
تستدعى .إثارة العاطفة واستهواء القاوب . وكان حِله اقياعه 
القليل من المنطق ويسثيرمم الكثير من البيان . وكانت كثرة 
استشباده بالآيات القرآنية والطديث والشعر تأني كدعامٌ يتف 
عندها وقفات قصار؟ً وتكدب عباراته قوة . 

وهذه قطعة من مقال له عنوانها طريقان بين فببا السجع 
الرنان وتوازن المقاطع واثرة العراطف : 

طريقة مهدة ظلية » مشرقة جمية » ف فييا الروح 
والريحان» ويحبط با اجثمال من كل مكان» واوا اليقين والامان 
ومراحلها الاستقامة وطاعة الرحمن . وايتها الملة والرضوان » 


فى مقعد صدق عند ملك مقتدر . 


/اة 


وطريق متفرة » اوها الححود والنتكران » ومراحلبها الاثم 
والعصات > وآخرها المحم والنيران 3١١١‏ , 
وهذا الاساوب البديعي من خصائص اسلوب اليا يقصده 
ا مع مقدرة لغوية تجعله بعيداً عن التكلف . وهو مؤثر في 
الماهير اكثر من الحة القوية التي مخاطب ما العقسل وحده . 
ولكن الينا لم يلتزم هذا الاسلوب في كل الاحوال . فقد كان 
يكف أسلويه حسب مقتفى الال قاصداً في المرتبة الاولى 
التأثير في سامعيه واستهواء قلوهم . وكان يعالج الموضوع من 
نواحي متعددة وفقا لهال السامعين . فهو مع اهل القانون غيره 
مع الصوفية او. رجال الاقتصاد او رجال الاعمال . فلتكل بيانه 
وطرق اقناعه . وهو مع العامة غيره مع الخاصة » أذ بيسط هم 
الكلام ويحدثهم باللبجة العادية » واحيانا يجبع بين الفصحى 
والعامية ألثر وبح عن النفوس والاستجمام 4 

ورازق البنا بنية قوية كانت سنئداً له في دعوته » بل ريما 
كانت سئده الاول» اذ لولا هذه البنية لما احتمل مشاق الاسفار» 
واعباء العمل المتواصل طول النهار واكثر' اللبل » وجبد اخطاية 
والكتابة والاجتاعات المتواصلة والاطلاع على جميع الاتمال في 
المركز والفروع » وفوق ذلك الصدمات المتوالية التي تزعزع 
الحسم وتوهنه . 


قصد 


لقد بد دعونه ف الواحدة والعشرين من عمره (سنة )١9109/‏ 
جامعاً بين التدريس في المدرسة الابتدائية في النهار والوعظ 


لين 


والخطابة في المساء وعقد الاجتاعات مع اتباعه في المساء المتأخر. ' 

وفي كتأب ( قائد الدعوة او حسن الينا - حياة رجل 
وتاريخ مدرسة ) غوذج من رحلاته سنة ومو يبان المدن التي 
كان يزورها في نماية الاسبوع فسافر من القاهرة الىالمثيا بعدظور 
يس فيصلبا الساعة م مساء ثم ثم يغادر المنيا نحو منتصف الليل 
الى ادفو فيصلها صاحاً. وفيالظبر يسافر من ادفو الى قنا فيصلها 
عند الغروب ٠‏ وفي نحو 5كظ التاسعة مساء بسافر من قنا الى 
نجع حمادي فيصلها صباحاً . وبعد الظهر يفادرها الى جرجا 
فيصلها في ساعة ثم يغادرها نحو الساعة المادية عشيرة مساء عائد] 
الى القاهرة فيصلها صياح نار الاحد ؟١13,‏ 

ولا انتشرت سُعب الاخواك من الاسكندرية الى اسوان 
كأن هو سيطر على هذه القرى بتوجيه موحد بحيث لا تتصرف 
قرة الا في اتجاه هذه القوى الاخرى وفي حر كة معاونة لها . 
وكان مله الاشراف التام الدقيق على الكبير والصغير من 
الشؤون . اما فى دار الاخوان فلا لو من مل منذ تطأ قدماه 
الدار الى ان تخرج متها . 

ويقول فيه رفاقه في الاسفار : نر كب السيارة بين محكة 
والمدينة فيصيينا الدوار ولا يصيبه » نأكل بعض الاصاف 
فتصاب امعاؤنا ولا يصاب . تدغل جو مكة اطار يعد جونا 
الرطب وجو المديئة الرطب بعد جو ممكة الطار ذتتأثر صدورنا 
بالزكام والسعال وهو لا يتأثر . يتعبنا المي والتصعيد في غار 


69 


حراء وهو لا تعب 1١١8‏ . 


له معدة قوية قديرة على الهضم في مختلف البلاد والاجواء 
والالوارت وقوة عصبية عرخزة لا تتائر بالاجواء ولا 
باضطرابات البحر والسيارات . وكات الى ذلك يحسه الرماية 
والسباحة ويقطع 8 قدميه إعيانات طويلة . وير كب فالددجة 
الثالثة في القطار 
القوة الجسمية من متممات د انا 2 لاما هي لني اتلك 
الدعوة و كفاحيا ومالما وما عليها . 


ويبدو ان ما قركره احد اتباعه د ان السر في النجاح هو في 
شخصية الداعي 1١١‏ » قول صحيح الى حد كبير ٠‏ وجميسع 
الذن كنبو أعنه ربطوا بين الدعوة ودينه 8 يحكماً ٠.‏ فحركة 
الاخوان المسامين هي حراكة ( حسن البنا ) أو هي حسن اليا 
نفسه بالخصائص والصحفات الى ذكرت . يقول أحمد حسن 
المماحنت وهو من ٠١‏ كز الناس معرفة زه و كثابةعشيية!ت 
واما ان الدعوة الاسلامية قد هتف بها في القرن العشرين وجل 
واحد هو ( حسن البنا) وحمل اعباءها ول يسبقه بالدعوة اليا 
احد » فذلك ما تريد ان نعرض له هنا .. فالدعوة الاسلامية 
الواضحة كحقيقة دستورية مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته 
ثم تنظيم حرحكة تقود جيالا يعمل على تطبيق مبادى: النظام 
الاسلامي في الم والسياسة والاجتاع واقرارها عملي كدستور 
واجب النفاذ » الى جانب الذود عنها كعقيدة صحيحة » الدعوة 
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الاسلامية بهذا المعنى العمل الواسع الشامل » وما ترتب عليه من 
انقلاب عالمي في الافكار ومن الاحداث التارؤية التي سيكون 
ها اثرها وخطرها في مستقيل الانسائية » تقول ارك الدعوة 
الاسلامية بهذا المعنى ل يعرفها التاريخ آماد] طوية جداً الا 
حين رفع لواءها ( حسن البنا ) في القرن العشرين » باسم دعوة 
الاخوان المسامين ٠٠١‏ 

والشاهد في مثل هذه الاقوال التي تبدو مشوبة يعاطفة 
الاعجاب الجامح يزعي الدعوة وقائدها » ان اتباعه وصلوا بين 
شخصيته وبين الدعوة وصلا تامأ » ذردوا اليه قوبما ونجاحها 
وشرحها وفلسفتها وجميع مظاهرها الداخلية والطشارجية. 
ومن البدهي ان ترد اليه ايضأ يسع نوأحي القرة والضعف 
فيها» وجميع الشروح والتفسيرات والمبادىء التي قامت 
عليها . والواقع اف قانون الدعوة وضع بيد المرشد سلطات 
دوا سلطات الملك المطلق »كأ سيذ كر فيا بعد. ودان له جميع 
اقباعه بالطاعة والولاء من غير تردده ولا احجام ولا استفهام 4 
ومنعوا عن نفسهم حق الاعتراض فيا > فيه ححكماً ائياً . 
وذهب اتباعه الى حد اعتياره رجل الساعة ورجل مصر اطديثة » 
ورجل الدعوة الاسلامية في العصر الطديث . 


هذه هي شخصية (حسن البنا ( مو سس الدعوة ومرسّدها 
وقائدها حسها تبدو في المصادر ‏ الاخوانية -. الني اسببت في 
الحكتابة عله ٠.‏ ومن حبة خرى ؤقد ذكر مراسل التيمس 


ل 


الاسبوعية أن البنا كانت تخطبباً مفوهاً وسيانياً بارا 15١‏ . 
واستخلص محمد حسن اححمد مؤاف كتاب ( الاخوان المسامون 
في الميزان ). من نصوص التانون التي توسع سلطات المرشد العام 
الى ابعد حدة ان حركككته فاسستية . والواقع انها ّ تكن 
كذلك . ولكن سلطات المرشد العام بلغت حداً بعيداً جد قل" 
نظيرها لدى المكام المحدثين . وهذا دليل على بروز شخصية البنا 
فى مبدان اجماعة يروز لا يطاله احد من رجاله . وهنا يتفق 
انصاره وخصومه. فحركة الاخوان فذة بقدر ما هي شخصية البنا 
فذة. فهي حركة في شخص تقددت واتسعت بالانصار والمريدين . 

قال احد رجاهم ٠:‏ « ... ولحكن الاخوات يتعاملون 
بقانوؤرتف من روح قائدم ومر سدم ٠.‏ قانورة_ الاخوات السائد 
والطاك والنظم هو قانوث الاخوة » وروح هذا القانون 
هي التي يُصدر عنها المرشد العام » وهي التي تلهم القائد . وهي 
الى اسلست له قباد النفوس ومحكنت له في القاوب ونادت به 
مرسْدرٌ وقائد؟ٌ تفو اليه كاما حزب امر . ومن اجل ذلك فنا 
عرفت مجتمعات الاخواف جفاف احكام القوانين ولا غطرسة 
موادها وتجهم وعبوس نصوصها » وعلى هذا فتعراف الى مرشد 
الاخوان وقائدم وهو الذي يدين له الملايين بالطاعة والولاء 
والذي تصدر الحكاة الواحدة من شفتيه فيتلقنها هؤلاء الملابين 
بالتلبية الحارة الصادقة ؟١١‏ 6 . 

وما مبادىء هذه اطركة ؟ وما الاسس التي تقوم علييا ؟ 
هذا ما يعالج في الفصل التالي . 
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١‏ - أول ما يلحظ في مبادىء الاخوان أنها نامية متطورة. 
بدأت من نقطة دينية ثم انطلقت في آفاق واسعة افسم من ان 
يشملها قانوث . والواقع اث القانون الرئيسي الذي محتوي على 
جميع الميادى»ء ويفسر جميع التصوض » كارف «آلينا » نفسه . 
وليس ادل" على ذلك من عبارة أثبتها احد الاخوان": « .. فنا 
عرفت بجتمعات الاخوان جفاف” أحكام القانون ولا غطرسة” 
مواوها» ونجهم وعبوس نصوصها » ثم يقول: « مرسّد الاخوان 
سوس هذه المجتمعات بالارشاد النافع والتوجيه المحم السديد » 
ووضع كل أمر في نصابه » ؟١‏ 

اما البنا نفسه » فقد ذكر في مناسبات كثيرة » أن دعوته 
متطورة حت انه نص* في ( قانون النظام الاسامي للهيئة ) الذي 
أقرته ابمعبة العمومية في سبتمير سنة ه44١‏ على ما بلي :. يؤثر 
الاخوان دائًاً التدرج والتطور ١١4‏ . واوضح ان هذا التدرج 
لا بد له من ثلاث مراحل » مرحة الدعاية والتعريف والتبشير 
بالفكرة وايصاها للججاهير من طبقات الشعب » ومرحلة التكوين 


ان 


تير الانصار وإعداد الجنود وتعيئة الصفوف من بين هؤلاء 
المدعوين » ومرحلة التنفيذ والعمل والانتاج مم قال : ولكن 
لا شك فى ان الغاية الاخيرة أو النتبحة الكامة لا تظبر الا بعد 
وم الدعاية وكثرة الانصار ومثانة التككوين مكلا 


وهذا دليل قاطع على ان الغاية عرهونة بالظروف . وقد 
كان الينا يحدّد هذه الغاية وياسم اليها من حين الى آتمر تبعاً 
لتطوتر الخاعة واستعدادها . وكان مد في امل الشباب المتحمس 
ويلوح بأهم متى اقوا دور الاعداد لا يتخلف عنهم بل مخوض 
بهم لج البحار ويقتحم عناث السماء» ويغزو كل عنيد. جبار. 3؟١‏ 
ولس ببعيد ان اليا في أواخر ايامه» وفي إبات اتساع حر كته» 
وتحث ضغط الشباب المتحمس » اراد فعا ان يبلغ هذه المرحلة 
النبائية . وقد صرح في خطاب له ألقاه في الموقر الذي عقد 
أبحث المطالب الو طنية عام 946 بقوله : «كل ذلك ا اخي 
جعاني اشعر سُعور] "قد ارتقى بي الى مرتبة الاعتقاد اننا ل اعد 
لنا اخيار » وان واجبنا ان تقود هذه النفوس ال_ائرة وترشد 
هذه المشاعر الثائرة ». فبذه. استحابة منه لضغط الشيان المتحمسين 
الذين كنوا يعتقدرك أنهم أقُوا دور الاعداد » وبلغوا: المرحلة 
الاخيرة التي طليها منوم في السابق . وخلع عليوم نعت « حش 
الانقاذ وكتائب الجباد 39 » . 


وعلىكل حال فان جميع ما صدر عن الاخوات وعن مر سدم 
يدل على انهم كانوا اشه بالمتدرب على القفز الذي يعلي اسلشبة كلما 
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آنس في نفسه القوة » وبذلك ظلت اهدافهم نامية ومتطورة . 


وبلحظ في مادم ايضاً الشمول الكلي لكل مبدا وكل 
فكرة » سواء أوجدت حقاً في الدين ام جاءت من الخارج . 
فقد حرصوا على ان يفهموا الناس أن كل ما في الشرق والغرب 
من مبادىء حسنة هي مبادتهم هم . حدث احد الاعضاء العاملين 
من الشباب الجامعي أن ( البنا ) جمعهم مرة وقال هم : وات 
حاتجي الشيوعيون وقالوا لك اك مبادئنا انسانية رحبة تأخذ 
بيد الضعيف والفقير وتساوي بين الناس وتحقق العدالة الاججّاعية 
والاقتصادية والسياسية فقولوا لهم : تكن الامر كذلك . فان 
ميادثنا شاملة مادم مع زيادة . فلس من مبد! تفخرون به 
الا علدنا ما عائله وتريو عليه » . 


وقد رسخت هذه الفكرة في نفس البئا و كررها مراراً حتى 
اضحت مبدأ أساسياً تتفرع منه جمييع الميادىء . ونحد بيات 
ذلك في رسالة بعث بها البنا الى الملك فادوق والتماس باشا 
رئيس وزرائه يومئذ وماوك العرب وابرامم بعنوات «نحو 
النور » ٠‏ ففها يقول : لس ف الدنيا نظام 8 الامة الناهؤية 
8 تحتاج اليه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعر م يد" الاسلام 
بذلك امه الناهضة 4؟١‏ . ويقرر فيها كذلك ان الترآارت جمع 
0 الككون في آي واحدة وحث علييا ‏ على طريقة همد 

ف توا نظئم الاسلام فها يتعلق بالفره او الاسرة او 
الامة مكرتا رشيها أو مله الامم بعدها ريض قنك بعك 
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بين الاستيعاب والدقة وإيثار المصاحة وايضاحها » وانها ! تمل 
وانفع ما عرف الناس من النظم حديئاً أو قدياً . ويعتقد ان 
الاسلام معنى شامل ينتظم سُؤُونَ اللماة كلها ويفتي في كل شأن 
من شونا » ويضع له نظاماً كما دقيقاً ٠66‏ . وبيرى: ان 
الحياة الفاضلة والمل الرفيعة لن يحدها الناس في الشسرق الاسلامي 
إلا في اسلامهم » لانها من ميم مبادئه وهي مكفولة في نظامه 
كفالة تامة ٠١‏ . ويرى ان الوطنية في الاسلام اوفى واز كى 
وأمعى وانبل ما هي في افواه الغرببين و كتابات الاوروبيين ٠١‏ 
وبرى ان العالمية والقومية والاشتراحكية والرأممالية والبلشفية 
والحخرب وتوزيع الثروة والصلة بين المنتج والمستهلك وما عت 
بصلة قريبة او بعيدة الى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الامم 
وفلاسفة الاجتاع » كل هذه خاض فيها الاسلام ووضع للعالم 
النظم التي تكفل لهم الانتفاع ما فيها من محاسن ؟؟١‏ . ويعتقد 
أن دعوتهم عامة حيطة لا تغادر جزءاً صاطاً من اية دعوة الا 
ألمت به واشارت اليه الك 7 

وهذه النصوص كثيرة جداً في مؤلفات ( الينا ) والاخوان 
جمبعاً دون استثناء . وقد اكت بطبيعة الال الى نتبحة لا مفر» 
منها وهي ان الاخوان مقادون اك 5 اي انهم 
لا يضيفون حديداً وانا يحيوث قدياً وتوف ميا وينشروركت 
يحهولاً » لان جمبع هذه التعالم المتصلة مختلف الوان الياة 
واردة اصلا ف صلب الدين 
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ومن هذا المبد! العام الشامل استوحوا سائر مبادهم » ومئة 
استمدوا مبادئهم ستى شهلت كل ناحية دينية وسياسية واجتّاعبه 
واقتصادية » م هو مبين في قانونهم الاساسي . وقد قال ( الينا) 
في احدى خطبه : تستطيع ان تقول ولا حرج عليك » ارت 
الاخوان المسلمين دعوة سلفة » وطريقة سنيّة » وحقيقة صوفية» 
وهيئة سياسية » وجماعة رياضية » ورابطة علية ثقافية » وشركة 
اقتصادية » وفككرة اجيّاعة ٠٠٠١‏ ! 

وما هذه الميادىء 9 

يجعلون م هذه المبادىء ستّة : 


الاول عامي : وهو شرح دعوة القرآآان الكريم شرحا أ دقيقاً 
يوضحها ويردها الى فطرتها وشعولها ويعرضها عرضاً يوافق دمح 
العصر ورد عنها الاباطيل والشبهات . وم في الواقع يذهبون 
الى ما ذهب اليه عمد عبده قيل ل : 
على تهم وجهت الى الدين » فَأَسْذ على عاتقه ان يثبت انه ملاتم 
لروح العصر منسيجم مع جميسع العلوم والمعارف 2 بدلا من اركف 

ستأصل هذه التهم م ن اصوها بالاعتراف بان للديئن منحى بحختاف 
اختلافاً تاماً عه ن منحى العلم » فكانت النتيجة ارك ووط نفسه 
ووراط الدين في امور لا دخل له 

الثاني : حملي : وهو جمع ألامة المصرية والامم الاسلامية 
على هذه الباق القرائية وتجديد اثرها الككريم البالغ في تفوس 
ابنائه! حت تكرن أمة قرا نية 08 ٠.‏ وتقريب وحهبات النظر بين 


7ع 


الفرق الاسلامية الختلفة . والمقصود بذلك بناء اجتمع الاسلامي 
كله على أساس ديني واحد وحسم الخلافات التي ظبرت في مناسبات 
مختلفة بين الفرق والماعات الاسلامية . وفي ذلك يقول احد 
كتايم : لن نهدأ او نسكن أو نستريح حتى ترى القرانت 
دستوراً نافذاً . فسنحيا لهذه الغاية او موت فيها ١‏ ؟١‏ . 

الثالك : اقتصادي : وهو تنمية الثروة القومية وحمايتها 
وتحريرها والعمل على دفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة 
الاجاعية بين الافراد والطبقات » والتأمين الاجتاعي لحكل 
مواطن » وضمان تكافؤ الفرص للجميع . والمقصود بذلك خدمة 
العمال الذين كانوا قوام الدعوة في اول نشأتها » واد من 
النفوذ الاجنبي 5 الاقتصاد الممري » وتنشيط الصناعات المحلية » 

وإقامة ثقابات جمالية تعمل على رفع مستوى العمال المالي 

والاجتاعي . ومن الواضم ان هذا المبدأ لهذت به المتكومات 
الغربية من فاشستية واشتر! كبة وديقراطية . وهو اتجاه حديث 
في نظام المم : 

الرابع : اجّاعي خيري : وهو المساهمة في الخدمة الاجيّاعية 
الشعبية ومكافحة الخبل والمرض والفقر والرذيلة و تشجيع اعمال 
البر واخير النافعة . ٠‏ 

الحامس : وطني قومي : وهو العمل على تحرير وادي النيل 
والبلاه العزبية جميعاً والوطن الاسلامي بتكل اجزائه من كل 
اجني » ومساعدة الاقليات الاسلامبة في كل مكان على الوصول 
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الى حقها وتأيبد الوحدة العربية تأييد؟ كاملا والسير الى الجامعة 
الاسلامية سير] حثيثاً » ومناصرة التعاون العالمى مناصرة صادقة 
في ظل مثل عليا فاضلة تصون المريات وتحفظ اللقوق ويأخذ 
فيها القوي بيد الضعيف حتى ينهض . وأقامة الدولة الصاطة التى 
تنفذ احكام الاسلام وتعاليه علياً وتحرسها في الداخل وتبلئبا 
في الارج . 

السادس : انسافي عالمي : وهو المشاركة في بناء السلام العالمي 

وأطاضارة الانسانية على اساس جديد من تآزر المادة والروح » 

بتقدم مبادىء الاسلام العالمية » التي تعلن الاخوة وترسم الطريق 
العمبي للوصول المها» للعالم المتعطش الىحاة روحة فاضة ١‏ ؟٠‏ . 

وستنفصل بعد ميادئم حسها شرحت في كتبهم : 

١‏ البعد عن مواطن اطلاف الفقهي 8؟٠‏ : وتيقصد بذلك 
انهم لا ينتسبون الى طائفة خاصة » وأا يتوجهون الى ميم ادبن 
وله » وبرفيون في ان تتوحد الانظار » اذ ان اعظم 07 
به المسامور: الفرقة والطلاف »6 واسا ما الفمورا :الى - 
والوحدة. أما الخلاف فيفروع الدين فأمر لاب مله» والاجماع 
على امر واحد فيها مطلب مستحيل ومتئاف مع طبيعة الدين . 
وما بريد الله لهذا الدين ان. ييقى ولد وسار العصور وياشى 
الازمان »© وهر لهذا سبل مرن لين » لا جرد فله ولا 
تتشديد 35 . وحسب الئاس ان يعوا على الاسين 


؟ ‏ البعد عن هيمئة الكيراء والاعيارن : لان هؤلاء 
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تستهويهم الدعوات القاثئة التي تستتبع المغائم وتحر المنافع. 

م . البعد عن الهيئات والاحزاب : لان هذه بينها تنافر 
وتناحر ولا تتفق مع اخوة الاسلام » ودعوة الاسلام عامة 
تجمع ولا تفرق » ولا ينهض بها ويعمل ها إلا من تجرد من 
كل الواته وصار خالصاً لله . 

؛ ‏ التدرج في الخطوات : لأن كل وعرة لا بدلها من 
مراحل تقطعبا قبل ان تصل الى غايتهبا . وهي مرحلة الدعاية 
والتعريف بالفكرة » ومرحلة التنفيذ والعمل والانتاج 140 . 

ه ب الاستعانة بالقوة لتحقيق اهدافهم » متدرجين من قوة 
العقيدة والايان الى قوة الوحدة والارتباط ع ثم قوة الساعد 
والسلاح لا, ولكهم سستخدمر ”كف القرة العملية حيث للا 
تحدي غيرها» وحيث يثقون انهم استكملوا عدة الايمان والوحدة 
ومم لا يفكرون بالثورة ولا يؤمئرن بنفعها ونتاثها » وان 
وقعت فستكون من ضغط الظروف واممال عرافق الاصلاح . 

اقامة حكومة ديفبة : لان الاسلام يجعل. المصكومة 
ركنا من اركانه » وهو ْ وتنفيذ » وتشريع وتعليم » وقانون 
وقضاء » ولا ينفك واحد منهما عن الآآخر . ولكنبم لا يطلبون 
الك لانفسهم » فان وجدوا من الامة من يستعد حل هذا 
العبء والمم ناج اسلامي قرفي » فهم جنوده وانصاره 
واعواته . وان لم يحدوا فالمم من متواجهم » وسيعماورت 
لاستخلاصه من ايدي كل ححكومة لا تنفذ اوابر الله . وأن 
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يتقدموا لهمة الم قبل ان تنتشى مبادهم وتسود . وقد رأوا 
ان الطمحكومات التي عاصروها لم تنبض هذا العبء ولم تظبر 
استعداد] صحيحاً لمناصرة الفكرة الاسلامية . ولم يكونوا قط 
مطية للتكومة من تلك التكومات ؟4١1,‏ 


٠‏ - يؤمنون بالوحدة العربية والوحدة الاسلامية : ويفهمون 
الاولى انها « عربية اللسان» . اما الثانية فيؤمئون با ويعملون 
تمع كلة المامين واعزاز اخوة الاسلام » وينادون بان وطنوم 
هو كل شُبر ارض فيه مسلم . ويرون ان يعيل كل اقسات 
لوطنه وان يقدمه على سواه » ثم بعد ذلك يؤيد الوحدة العرنية 
باعتبارها الملقة الثانية » ثم يعمل للجامعة الاسلامية باعتبارهه! 
السياج العامل للوطن الاسلامي العام . ولا تعارض بين هذه 
الوحدات هذا الاعتبار » فحكل منهبا تشد ازر الاخرى 
ونتحقق الغارة منها ٠‏ واذا اراد اقوام ارت تخدوا من المناداة 
بالقرمية الخاصة سلاحأ يت الشعور ما عداها فهم ليسوا معهم ١15‏ 


م - يجملون فكرة الخلافة والعمل لاعادتها في رأس منهاجهم 
لام يونا رمز الوحدة الاسلامية ومظهر الارتباط بين أمم 
الاسلام . ولكنهم يعتقدون ان ذلك يحتاج الى كثير من 
التمبيدات وأن الخطوة المباشرة لاعادة الخلافة لا بد ان تسيقها 
خطوات . فلا بد من تعاون تام ثقاني واجتاعي واقتصادي بين 
الشعوب الاسلامية كلها » يلى ذلك تكوين الاخلاق والمعاهدات» 
وعقد لمجامع والمؤقرات بين هذه البلاه . ثم يلي ذلك تكوين 
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عصبة الامم الاسلامية » حتى اذا استوثق ذلك للسلين كان عنه 
الاجتاع على ( الامام ) الذي هو واسطة العقد وجتمع 
الشمل ١644‏ , 1 

9 - موقفهم من الدول الاوروبية : يعتبرورد. كل دولة 
اعتدت وتعتدي على اوطان الاسلام دولة ظلدالة » لا بد ان 
تكف عن عدو انها » ولا بد من ان يعد المسامون انفسهم 
وبعماوا متساندين متحدين على التخلص من ثيرها . و الاسلام لا 
برضى من ابنائه باقل من اطرية والاستقلال فضلا عن السيادة 
واعلان الطهاد ولو كافهم ذلك الدم والمال » فالموت خير من 
حياة العيودية والرق والاستذلال ٠:8‏ . 


هذه هي مباوىء الاخوان العامة والخاصة يا قرروها في 


انوي لاسن وق جلي تاليا )اي د 
بقي ان ننظر الى اي حد حققوا هذه المبادىء » وما المشاريع 


التي قاموا بها باعتيارها خطوات تؤدي آلى هذه الاهداف البعيدة. 


7ع 


الفصل المامس 
الوم 


يتين من الفصلالسابق ان من ابرز خصائص الدعوة الشمول 
لكل مبد! أوجد حقاً في الدين ام جد فيا بعد . وكذلك الال 
في نثاطهم » فقد كاف شاملا جميع نواحي الياة الاجتاعية 
والاقتصادية والعابية والسياسية والعسحكرية سواء أأصيلة كانت 
أم مقتيسة . ولكنهم صبغوا هذا النشاط بصبغتهم الخاصة وألقوا 
عليه رداء دشا فيدا مالحا مع الدعرة . 
وأذكانت المعية في اول نشأما دينية فقد قصروا نشاطهم 
«على تحقيق المقاصد والاغراض التي جاء با الدين النيف وشرح 
دعوة القرآن الحكرم .وفهم الاسلام فهماً صحيحاً »» سحى اذا 
ا الناس ذلك واقتنعوا بقائدته انتج ذلك عملهم به ونزوهم 
على حكيه 145 , 
وحملهم على ساوك هذا النبج رؤيتهم مصر جميعها بل الشرق 
العربي كله يزحف الى هاوية من الشك والاباحة والفقر وايجون 
والذل والقبود ألني وضع في بديه يأسم الاساور الذهيية 3149 . 
وجاء في رسالة وجبهاس البنا الى عمد مود بلا - في اوائل 


رذ 


اطركة «١‏ تمعنا المصري تحطمت فيه المقايس الللقية وتدهور 
مستوى الفضائل تدهوراً يدعو الى الاسف الشديد » وتظاهرت 
عليه معاول الهدم من كل جانب . فالشبان والثابات والاسر 
والافراد والجسوم والارواح كاوها تحخطية تحطيما يدعو الى 
متتهى السرعة ف الاصلاح والترمم ٠.‏ واما يكون ذلك بوسائل 
كدثيرة من أصولها الرئدسية اصلاح منابع الثقافة » واصلاح 
القانوث » واستغلال وقت الفراغ » وعارية الملككرات ١٠44‏ . 

واذن فلا بد من الوعظ والارساد وتطبير النفرس من 
رحسبا » بنشر الثقافة الديقية حتى ينقلب المسدون من مسهين 
جغرافيين الى مسامين مؤمئين علا وعملا حقاً وصدقاً . 

وكان هذا فعلا اول مظهر من مظاهر نشاطهم من حيث الاهة 
وسبق العمل » بل كان ميداف عملهم الرئسي مدة طويلة من 
الزمن . وسدوق ان الفرصة كانت مؤاتية هذا «التشير» الروحي 
في هصر» ولا سها فييجتمعاتالعمال والفقراء في الامماعيلية والريف 
ا مصري عامة » فأقبلت عليه هذه الطوائف اقبالاً سُديداً 2 
ووجدت فيه راحة وطبأنيئة ١:5‏ . 

وارتكر هذا الوعظ على قواعد : منها تعليم الاميين اصول 
الصلاة وبعض سور هن القرآث لاداء الفريضة . ومنها شرح 
حقيقة الدعوة الاسلامية وانها تحض” على الاهان بنبوة كل من 
سيقوا حمد] 'من الانبياء » والرجوع الى المعالفي الروحية التي جاء 


بها مد وعسى ومومى وابراهم ونوح ومن قبلهم من 


7:4 


الانبياء ٠٠١‏ »6 وانا دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة اجمع 
لا طقوس واعياد فحسب . ومنها تعويد الشعب احترام الآداب 
العامة حسها نصت عليها الحكتب السماوية والتزام الاوامر 
والنواهي كالاقلاع عن البغاء والقمار وان وما الى ذلك١6٠‏ . 
ومنها ألوقوف في وجه الطغيان المادي الذي صرف الشعوب 
الاسلامية وأبعدها عن زعامة البي وهداية القرآك » والعمل على 
ان تكون قواعد الاسلام هي الاصول التي تبنى علييا نجضة 
الشرق الحديث في كل ثأرنل من شؤون الطباة ٠65‏ . ومنها 
الحياة الفاضة المالية عملياً كالتعاون المادي في ست مظاهره 


و كيف كانوا يدون هذه الرسالة * كانوا أول الامر مخطبوت 
في المساجد إثر صلاة الجعة » أو يلقون دروساً عامة بعد الصلاة . 
وبعد ان فتدوا لهم فروعاً اتخذها قائد الدعوة «جامعات يربى 
فيبا الشعب على م التربية الاسلامية ٠*‏ )». وكانت هذه 
الدروس منظمة لا تنقطع في كل اسبوع » يتعاون على القائها 
عدد من الاخوان بتوجيه المرشد . 

ويذهب بعض كنا بهم الى ان البنا رسم خطة واضحة مند 

لبدأية متافياً اثر ا الذي كانت خطوته الاولى م تكرين 
0 المؤمئة ثم تطبيق الم 64ل ع» وانه أذرك ان الانقلاب 
لا يأني ارتالاً والامم لا تتطور من وضع الى آثغر » إلا 
باساليب نظامية ومناهج عملية . وهذا جمل على تربية الناس على 
فضائل المبادىء وعلى تذوقها ٠٠١‏ . ويقولوث : اف الحركات 


37و 


الاصلاحية السابقة كانت ناقصة اذ لم تنتبه العنصر المنهاج الاسلامي 
ووجوب اقامة نضية الامة عليه على اعتياى انه العلاج الوحد » 
وانها لم تفطن الى ان تربي الامة على اصول هذا المنبباج حتى 
يمكن ان يؤمل من ورائًا نخاح كحركة اصلاحية تظبر في امة 
ذلية مستعيدة . وأن هذه هي اسباب اخفاق الطركات الاصلاحية 
السابقة الى ظهرت في مصر والشرق في العصر الحديث » 
وان الامر ظل“ همكذا حت جاء العصر الحديث فاظهر قيادة 
الاخوان عقا جديداً ومعنى جديداً في قيادة النهضات والامم 
والشعوب ٠١١‏ . ويقولون : ان هذه الطر كة تدعو الى منهاج 
واضح » الى الاسلامية الخالصة » والنظام الاسلامي الصافي 
ودستورية القرآن » وبناء للحياة الاجتاعية على اسس سليية في 
ضهان تربية الفرد تربية صالحة وتنشئة حياة الاسرة في وعاية 
كرية من امل العليا لاوصول الى تتكوين الامة النموذحية؟١66.‏ 

والخلاصة أن هذا المنبيج التربوي استغرق نشاط اجماعة عدة 
سنوات » وكان بداية المر كة كلها . واغلب الظن ان البنا اراد 
ان يدور عه كله على هذا المنبيج لا يتعداه الى نواحي أخرى » 
وان نجاحه هو الذي فتيم امامه أفاقاً واسعة » فولها » ثم اخذت 
الاعمال يستدعي بعضبا بعضاً »الى اركف تطورت الى الحنة التي 


قصمت الظبود 8 


ومن اهم البارزة في سبيل تحقيق اهدافهم ارسال الرساثل 
ألخاصة الى رؤساء الوزراء المصريين ثم الى الملك » ثم الى ماوك 


إن 


العرب وحكامهم وأمرامم » يسطاون فيها دعوتهم بصراحة تامة 
واحياثاً وجبوا رسائلهم الى وزراء معينين في الدولة والى رؤساء 
وزراء أجانب » في موضوعات تتصل بحر كتهم 

بدأوا هله الرسائل من عهد مد ثمود باس اول رس دولة 
في عهد نشاطهم » واستمروا فيها ف عبد سائر الوزارات ا مصرية 
الى الل جزة وبعدها ٠١4‏ . لم ينقطعوا عنالكتابة والوعظ والارشاد 
في وقت من الاوقات . واحياناً انرا يشفعون الرسالة مقابلة 
شخصية مع رئس الدولة او الوزير» يسترعون نظره الى رسائلهم 
وما ورد فيها من مختلف الارشادات . وكانت النغمة على وثيرة 
واحدة تقريبا الا فى عبود الاضطرابات السياسية ققد كنوا 
يتتصرون على الكتابة في موضوعات سياسية فقط . 


وهن أوائل رسائلهم رسالة الى مود مود انا يسطورف 
فيها حالة الامة المصرية وما تعانيه من جهل ورذيلة وفقر وضعف 
خلقي وصحفي وثقاني في كل مكان » ف وقت تنيض فيه الام 
وتتوئب» والعالم د وتعمل» م والدواء تعاليم الاسلام وكتاب 
الله الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من شلفهده23 . 
ثم يقول : اف أعترض بوجو الانحليز فهم لا يعنيم 00 
00 :وان جدوا في الاعتراض وجب اعلان اطباد . 
احتيج بقلق الاحجا لب اصحاب الملايين فلنتفام وايام 4 وسيرونت 
في الاسلام وحكمه وتعالييه ضماناً قوقهم وحفظاً 00 
وان احتج بالعخاصر . غير المسامة فقد رأوا عدلنا الكامل في التا تاريخ 


و 


ولحكن العقبة الصحيحة هي أن زحماء مصر لم يتشبعوا بالاسلام 
و يتصاوا يتعالبمه » وعليهم ان يعودوا الى العقيدة والدين . 
ثم ذكر ان نام تركيا في خروحبا عن الدين حمل العدوى الى 
مصر » وهذه نكبة النتكيات . ولذلك فهو يدعو حكومة مد 
جمود الى التفره برفع كلة الاسلام واتخاذها شعار] 27 ,. 

ثم حثه على ان يكوك قدوة حسنة باجراء ما يلى : اولاً 
منع الطفلات الخليعة واختلاط الرجال بالنساء وشرب امقر فيها. 
وهي حفلات رسمية أو شه رسمية . ثانياً امتناع الوزراء 
والرؤساء عن ارتباد اندية القمار وميادين السباق وعافل اللهو . 
ثالثاً ان يكفوا عن نشر صور سيداتهم وفتياتهم في الصحف . 
رابعاً اداء الصلاة والامساك عن العمل في اوقائها . خامساً ان 
كونت الطب الالب .فى برهم مصرياً املايبا ©. بتسنون 
بالعربية ويتخذون مربيات مصريات ويجعلون المدارس المكومية 
اسلامية . سادساً ان يؤاخذ الموظفون المستبترون 35١‏ . 

ودعاه الى اصلاح القانون بصبغه بالفكرة الاسلامية» وتأليف 
الاجان من حديد للنظر في التوفيق بين القوانين القائة والقوانين 
الشرعية حتى يشعر الانسان بانه مححكوم بقانون الله السماري 
لا بقانون الناس الوضعي ل 

وعلى هذا المنوال سارت رسائلهم ٠.‏ وفي سئة ١5+‏ رفعوا 
رسالة مطولة الى الملك والنحاس وملوك العرب وحكامهم عنوانها 
( نحو الثور ) فصاوا فيها منهاجهم وشتموها بقوهم : وانا لنضع 


م7 


انفسنا ومواهينا وكل ما ملك تحت تصرف ابة هيئة أو حكومة 
تريد ان تخطو بامة اسلامية نحو الرقي والتقدم » نحجيب النداء 
وتكون القداء . 

وفي سنة مم9١‏ رفعوا رسالة الى الملك يطلبون فيها حل 
الاحزاب المصربة. ووجهوا رسالة اخرى على منواها الى الاميرين 
مر طوسن وحمد عليتوفيق *15 , ودأهم في ذلك ان الاحزاب 
المصرية الالية صناعية ١كثر‏ منها حقيقية . والعامل في وجودها 
سشخصي لا وطني . والموادث التي صحوتنت الاحزاب زالت 
وجلكت ظروف تستدعي مناهج واعمالاً . والوقت قد دان 
لتجتمع الكهة حول منهاج قومي إسلامي تتوافر على وضعه 
وانفاذه القرى واطهود 1١54‏ . 

وارسلوا رسالة سنة لبود الى احمد خشبه باشا » وزير 
الحقانية » يطلبرك فيها تجربة الدولة الاسلامية بعد ان جربوا 
القوانين المدنية حمسمين سنة دون ان تفلح » واوردوا شهادة 
الاوربيين في التشريع الاسلامي 156 . 

وفي رسالة اخرى الى النحاس سنة م9١‏ طلبوا فيها العناية 
بالسياسة الخارجية التي تربط مصر بغيرها من الامم الاسلامية 
والعربية تمد لعودة الطلافة ووكيداً للوحدة الني فرضها 
الاسلام لد ” 

وفي سلة وم9١‏ أرساوأ رسالة الى النحاس باشًا يطلبون فيها 
ان يكون اعضاء الوفد ماذج صاطة للتمسك بالدين » وان يعلن 


1814 


الوفد منهاجه الاصلاحي مستمد] من قواعد اسلامية مشتمالا على 
العئاية باصلاح التشريع وتوحيد امام في ظل الشريعة الاسلامية» 
واصلاح التعلم » وتحنيد القادرين على حمل السلاح » وحاربة 
الموبقات » واصلاح الاوضاع الاقتصادية » ومقاومة روح التقليد 
الاوروني » وأصلاح الادارة:» واصلاح السياسة الشارجية . 
وأردفوا بدعوة خصوم الوفد الى انتهاج هذا المسلك 135 . 
وتوالت وسائلهم على هذا النمط » وكلبا تدور حول أقامة 
حتكومة ديفية واصلاح الجتمع إصلاحاً شاملا على قواعد دينية . 


واقاماً لهذا النوع من النشاط ألفوا طنة .خاصة تتولى نشر 
وسائل الاخوان من المرصخز العام . وقد نشروا عدا من 
الرسائل منها وسالة ( المنهج ) ودسالة عنوانها ( من أنت 8) » 
ورسالة عنوانها (تطورات الفكرة الاسلامية واهدافها) » ورسالة 
عنوانها ( القرآت والذرة ) » ورسالة عنوانها ( التعالم ) » ورسالة 
عنوانها ( كيف ندعو الناس ) » ورسالة عنوانها ( هل نحن قوم 
عمليون ؟ ) » ورسالة عنوأنها ( نمو النور ) » ورسالة عنوانها 
) اهدافتا وميادئنا ) » ورسالة عنواتها (الى اي ثيء ندعو الناس) 
ورسالة عنوائما ( دعوتنا ) » ورسالة عنوانها (بين الامس واليوم) 
ورسالة عنوانها ( رسالة المهاد ) » ورسالة عنوانها ( رسالة المؤثر 
الخامس ) » ورسالة عنوانها ( الى الشباب ) » ورسالة عنوانها 
(الاخوانالمسامون تحت راية القرآان) ورسالة عنواها (الأثورات) 
ورسالة تحتوي على ( واجبات الاخت المسهة » ومنباج الثربية 


م 


الروحية » واللاة العامة ) . ومعظمها بقلم الينا نفسه . 


وألفت طائفة من الحكتب في ( البنا ) نفسه » وفي قضايا 
الاقطار الاسلامية . منها ( مع بعئة الج ) و ( الاخوان 
المساهون في ميزان اق ) و ( قائد الدعوة او حسن البنا » 
حياة رجل وتاريع مدرسة ) و ( قضَايا الاقطار الاسلامية ) 
و ( فاسطين والمغرب ) و ( انيار المضارة الغربية ) و ( الاسلام 
يزحف و ( روح ورحان ) و ( ثورة ألدم ) و ( رجل الساعة ). 
واعلن احد كتايهم » انور اندي » عزمه على أصدار كتاب 
في مطلع كل شهر . ونشرت كذلك ( من خطب حمن البنا) 
و (رسائل حسن الينا ) و (جموعة مقالات حسئ الينا) 
و (مذكرات حسن الينا ) » وما الى ذلك . 


ولا بد من الاشارة الى ان هذه الرسائل لاقت رواجاً كبيرآ 
في مصر والاقطار العربية والاسلامية » وكان لها صدى بعيد في 


تعالي افريقيا. والسودان وسوريا وفلسطين والاردن » وانها 


كانت تثير الشعور الاسلامي وتبزه هزاً عنيفا . ولم تعرفك 
حركة اسلامية في العصر الحديث ما عائل هذا النشاط في الكتابة» 
ولم تعرف اقلاماً نظير هذه الاقلام الملتهبة حماسة واهاناً وبياناً. 
فلا غرو*اثت ادى هذا المنحى من النشاط الى تحقيق بعض 
الاهداف التي حددها الاخوان في متاهجهم وحكسيوا الاتصار 
والمؤازرين من ميغ الطبقات . واطق انهم سطوا دعوم 
بصراحة ووضوح وجلرها على المسامين جاوا وافيا . 


3م 


ومن وسائلهم لمجلات والر ائد الى كانت أما مؤازرة واما 
ماركة هم . 0 اول الامر بنشر مقالاتهم في لات تعالج 
القضايا الديئية . ثم انثأوا لهم يلات خاصة بهم » ثم صدرت هم 
جريدة يومية بأسم ( الاخوان المسامون ) في ه مارس سنة 
دؤور ح م حادى الثائية سنة و١‏ فكانت ذروة نشاطهم 
الصحفي © ولساهم الناطق » وترجمان حاهم من بسر وعلسر . 
ومن بحلاتهم ( انار ) شُهرية » و ( التعارف ) أسبوعية 
و (الشماع ) أسبوعية و ( النذير ) اسبوعية و (الشباب) . 
: وصدر لهم يعد النة ( المماحث ) و ( الدعوة ) و (المسهون ) . 
كانت جريدتهم اليومية اوسع صحفهم انتشاراً. وقد اوضحوا 
فيها اغراضهم كا ولي : أولاً : تحلية ع الاسلام وعرضها عرضاً 
0 م أساوب العصر» ويثدت انما افضل الانظمة لاحمعية الانسانية. 
ثانياً : رد ما بوحه الها من اتهامات باطلة . ثلا : تقريب 
عات نظر اهل القية حيعاً من غير دول مناقثات مذهبية 
. والعيل على جمع الكلة حول الق المشترك بأنزه 
اد وأنيلها ف حدود القاعدة الزهبية « نتعاون فيا اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيا اختافنا عليه » . رابعاً : تقربر ارت 
الاسلام لا مخادم ديناً ولا بهم عقيدةحقها» ولا يظلغيه 5 
به مقدار ذرة » ولا تثمر تعاليمة حين تسود بين ابناء الوطن 
الواحد إلا اليه والوثام والتعاون والسلام مهما اختلفت تحلهم 
وتباينت معتقداتهم . خامسأ : رسم الطريق الموصلة الى اعسادة 
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نظام الاسلام وتطبيق احكامه في اللياة الفردية وفي اليت وفي 
الدولة وفي كل" سوّون امجتمع الصالمة » والتحذير من روج 
عن هذه التعاليم : 

وارادوا ان تكون جريدتهم المنبر العام للببئات الاسلامية 
وابماعات الاصلاحية على اختلاف الوائها وبلدانها . 


وافسحت هم هذه الطريدة الميدان للتعبير عن آرائْم والتعليق 
على حاضر العالم الاسلامي. واشْترك في الكتابة فيها عد كبير 
من الاخوان ومن غير الاخوان . وكانت مقالات البنا تتألق 
في صدر الجريدة منسحمة العيارات » قوية اليبان » ملوءة بالنقول 
من القرآن والحخديث والشعر ( احياناً ) لتنفذ الى اعماق القراء . 


ومن ابرز اوجله نشاطهم العناية بالتعليم وفتح: المدارس 
المتنوعة . وقد دعوا الطكومة المصرية في مناسبات كثيرة الى 
العناية بتدريس الدين في المنهاج العام وتكوين الخلق القومي . 
ووضعوا أمام الثاس منهاجأ واضح أ يتوخى اربعة اهداف : 
العقيدة الصالحة » ونشر الاخلاق الفاضاة » وبث روح الاعتزاز 
بأمجاه الامة وترائها » وتهيئة الاختصاصيين في جميع ميادين 
الاختصاص العدهي ليناء النهضة من جميع نواحيها على أسس عاية. 
ودعوا اولاً: الى وضع سياسة ثايتة للتعايم تنهض به وترفع مستواه 
وتوتدد أنواعه المتحدة الاغراض والمقاصد » وتتر"ب بين الثقافات 
الختلفة في الامة » وتجمل المرحلة الاولى من مراحله خاصة بتربية 
الروح الر طني الفاضل والخلق القويم. ثانياً ‏ العناية بالداريخ 
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الاسلامي والتاريخ الوطني والتربية الوطنية وتاريخ حضتا 

الاسلام . الثأت تقرير التعليم الديني مادة اساسية في كل 0 
على اختلاف انواعباكل محسبه وفي الجامعة أيضاً. رابعاً ‏ اعادة 
النظر في مناهج تعلم البنات ووجوب التفريق ينها وبين مناهج 
تعلم الصبيان في كثير من مر احل التعليم لحل اك أن ينحى 
عن التعلم من 'عرف بفساد عقيدته ومبوعة في اخلاقه وجحود 
لقو ميته سادسأت ان يعنى بالعلوم الدنيوية لتصلالامة الى ما تحتاج 
اليه من ممترعات ومكتثفات ولاوقوف على اسرار الحكون 


ودقائقه 0555 


وقد كرروا هذه المبادىء في كتبهم وواجهوا بها الحكومات 
المتعاقية ووزراء المعارف 

ورأوا بعد ذلك ان يساهموا ه مساهة فعالة في نشي التعلم. 
فانشأوا طِنةة للعئاية بالثقافة تابعة للجنة التربية بالمركز العام 3١‏ . 
وألفوا لاة لانشاء مدارس ابتدائية وثانوية وفننّة وخاصة للبنين 
والبنات تكون ذات طابع بخاص تتميز به على سائر المد 
الحرة 24١7١‏ بقصد صبغ اللراة بالصبغة الاسلامية القوية التي دهم 
الى تفهم بحد اسلافهم وتدفعوم الى اعاوته 0075 . 

وحققوا من ذلك اولاً : : فلح عد من المدارس لحو الاميئة 
وللمية الثقافة الدينية بالمجان. ثانياً اك لتحفيظ القرآن نار 
ثاثا : مدارس ليلية لتعلم العمال والفلاحين . رابعاً : اقساماً 
خاصة لاراسبين في الامتحانات العامة يتولى التدريس فيها اسائذة 
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اخصائيون من خريجي الطامعة . خامساً : شيا لتعلم الغاماف 
الذين حرموا التعليم لاشتغاهم بالصناعات . ساوسا : معاهد 'لتعليم 
الينين - معاهد حرّة اي خصوصية سابعا : مدارس امهات 
المؤمنين لتعلم البنات . ثامناً : دور للصناعة ملحقة بالمعاهد يتعلم 
فيها الذين لا يستطيعون اقام العلم . 

وليس هناك احصاء عن عدد هذه المدارس المتنوعة ولا عدد 
طلاها واساتذم! . ولكن هذه المدارس كانت تقوم. الى جانب 
الفروع يحيث لا مخلو فرع من مؤسسة عامبة . وذ كر ان عدد 
طلاب احدى مدارس حو الامية بلغ ماثة عامل ٠*‏ . والراجح 
ان الاقبال على هذه المدارس كان كبير] لا سما فيا كان منها في 
بيئات العمال والفلاحين 4؟7١7‏ . وحين وضعت الحكومة منباجاً 
المكافحة الامية في اثناء تولي العشماوي باشسًا وزارة المعارف سلنة 
طلب الى الاشوان أن ساعدوا الوزارة في تنفيذ خطتها 
اعترافاً منها بنفوذم ١١‏ 0 1 

وبذلوا نشاطاً متعده الموانب في الشؤوتف الاجتاعية . 
وانشأوا لهذا الغرض « قسم البر” والخدمة الاجتاعية » وسجلوه في 
وزارة الشؤون الاجتاعية . 

وسلكوا في اداء الخدمة مسالك شْتى » بعضها مألوف وبعضها 
غير مألوف . فمن ذلك انهم نظموا القاء حاضرات تدور معظمها 
حول الثقافة الدينية» مثل ( الدين والدنيا ) و( لاذا آمن الشباب 
بدعوة الاخوات المسامين 6 ونظير ذلك . واسسوا حاعة للعناية 
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بنبضة القرى المصرية » والاصلاح الريفي ٠‏ ووضع احد الاخوان 
نينا لعزبة ( مزرعة ) حديثة في ارضه . وشيدوا في احدى 
القرى أربعة مدافن واسعة لدفن الفقراء والمساكين . وقرررا 
اطعام ماثتي فقير اسبوعياً خلال الثلاثة أشهر المباركة في احدى 
القرى. وتبارت الشْنُمّب” في اطعام الفقراء واثارة القرى واخراج 
الزكاة في شهر رمضان . وبلغ ما اطعمته الشعب ٠.١‏ فقير في 
اثناء شهر . وعنوا بالمصاطة بين المتخاصين في القرى . وتولت 
احدى الاجان احصاء الاطفال والمشردين والاسر الفقيرة لتشغيل 
الاطفال في صناعات تتفق واسنانهم واعانة العجزة الذين لا عائل 
هم . ورأوا 5 احدى حفلات المولد النبوي متكرات ترتكب 
فاحتحوا عليها لدى المكومة . 

ومن نحبة اخرى اقبلوا على انشاء المساجد في مختلف أنحاء 
القطر . وكان بعض الاعضاء يتبرع بالارض لاقامة مسجد » 
ويعضهم يسام مالياً في نفقات البناء . وكات الى جانب معظم 
الفروع مساحد ملحقة ما ١5‏ . 


واشتردكوا في كثير من المفلات إما للدعرة الى مبادهم 
واما لاثبات وجودهم. ومن ذلك ان لؤنة من المدرسين اجتيعت 
في طنطا لتصحيح اوراق الامتحانات » فدعاهم الفرع الى حفلة 
تكريية ودعا معهم الختصين بشؤون التعليم كالمراقبين والمفتشين 
والنظار والمدرسين . واحتفل الاخوان م وتحكايوا باسهابٍ 
عن دعرتهم وعالوا قضية المعامين ١١١‏ . وانتقل الملك ءمرة من 
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القاهرة الى الاسكئدرية فخرجت حوالة الاخوان تحبيه في جميع 
المحطات الى وقف عليها القطار ١١+‏ . وحين عقد المؤقر البرماني 
في مصر سنة عبو١‏ اقام الاخوان لاعضاء الوفوه العربية احتفالاً 
كبير] خطب فيه البنا 9 . وأقاموا مره حفلا كبيرا] يدارم 
لعمال شر كة البحيرة وعمال عطة العطف الكبربائية وشرحوا لهم 
اهداف الدعوة. وألفوا طنة لتنظم سُْؤون العمل وتنفيد ميادىء 
الاخوان ٠٠١‏ . وهكذا توالت حفلاتمم التتكريية على هذا 
المنوال » وفى سق المناسيات 2 فكسوا يذلك عدوا من الانصار 
والمؤازرين . ولعل من اطرف هذه المناسيات مناسية انتخاب 
بطري رك للاقياط للتكرازة المرقسية هنأ فيها البنا البطريرك ٠ ١١١‏ 

واتركوا في اقامة حفلات تثيلية ٠.‏ وكان للمرحكز العام 
فرقة تثيلية خاصة لتمثيل الروايات التي تلات روح الماعة » مثل 
يلال » الكفاح » عمر بن عبد العزيز » المعز لدين الله الفاطمي 5 
اليتيم » وما الى ذلك ١65‏ ِ 

وكان لحم نشاط ماحوظ في اللمركات الكشفية ما سيرد ذكره 
حين التحدث عن نشاطهم العسكري . 

واظهروا نثاطاً في عقد المؤقرات الدورية والخاصة لعرض 
ما قاموا به من اعمال » ومراجعة النظر في مناهجهم » او 
لاستعراضٍ اطالة العامة ونشر القرارات أو خلاصتها على الناس . 
و تنص المادة السادسة والّسون دن ( قانورت النظام الاساسي ) 
على ان ينعقد كل سنتين مؤتّر عام من رؤساء سعب الاخران » 
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ومن اراد من الاعضاء » يدعوة من المرشد العام » بمدينة القاهرة 
او باي مكان يجده ؟ ويكون الغرض منه التعارف والتفاهم العام 
فى الشؤون المختلفة التى تتصل بالدعوة » واستعراض خطواتما في 
هذه الفترة . وظلت هذه الموترات متواصة منذ تأسيس الماءة 
الى ا جذة » وان كانت القرارات التي اتخذت في المؤّرات الاربعة 
الاولى لم تشع. 

ومعرفة طبيعة هذه المؤمرات ثيذكر ان المؤمر الخامس الذي 
عقد سئة م219 عناسية مرور عشرة اعوام على تأسيس الاخوان» 
استعرض فيه الينا نثأة المماعة وبسط خصائص الدعوة مفصلا 
وشرح تراه عرسأف + 

وفي المؤمر السادس الذي عقد سئة 8١963‏ قرروا اولا : ان 
يدعو الملك فاروق ملوك المسلين ورؤساءم الى مؤقر . ثنياً : 
ان تعتير الحكومة البريطانية اقامة جيوشها في مصر رهناً 
بالفرورات الربية . ثالثاً : دعوة الطكومة المصرية الى مضاعفة 
استعدادها المسكرى 38١‏ , 

وعقدوا سئة م94١8‏ - إثر انتهاء الكرب اككبرى الثانية 5 
مؤمّراً نادوا فيه بالطقوق القومية واوضحوا الغاية والوسبة . ثم 
عقدوا سبعة مؤقّرات شُعبية في القاهرة وعوامم المديريات » 
وانتشرت بعشاتمهم من الطلاب في القرى والارياف لارشاد 
المواطنين الى الطقوق والواجيات . 


وعقدوا سئة ١46‏ اجياعاً عام قرروا فيه اولاً : الولاء 
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لهلك . ثانياً : قطع المفاوضات مع بريطانيا . ثالثاً مطالبج 
امكومة بايطال معاهدة رو١ؤ‏ , رابعاً مطالية بريطانيا باللاء 
التام وعرض القضية المضرية على علس الامن وتنظيم وسائل 
الطهاد ان : عقد معاهدة بعد الطلاء . سادساً : الاستعداد 
للجباد . سابعاً : كل حتكومة لا تتعاون مع الامة لتحقيق 
اهداف البلاد تكون اداة استعمارية . ثمثاً : تأليف لنة من 
الاخوات ترفع هذه القرارات الى الملك: والجامعة العربية 
والسفارات والعمل على تنفيذها ١6:4‏ . ودرجوا ايضاً على عقد 
مؤمرات لطلبة الاخوان كان يتكلم في بعضها البنا . 


ويقيين من هذا ان المؤرات الدورية والخاصة كانت وسيلة 
لنقوية اطر كة وتحديد قواها وسط مادا واستعراض سيرها » 
وانها كانت من الوسائل الفعالة في نشر الدعوة و كسب الانصار 
لا سها اذا اذ 'بعين الاعتبار ان القرارات والخطب كثير] ما 
كانت تنشر في كراسات او في الصحف © ليطلع عليها الرأي 
العام . 

وتوجهوا بنشاطهم نحو المرأة المسااة » منذ بدء الدعوة في 
الاسماعيلية » فنكوتنوا فيها (معود امهات اأؤمنين ) لتربية البنات 
واعدادمن ليكن اخوات مسايات . وكورنرا فها بعد فرق 
( الاخوات المسامات ) ليقمن ا يقوم به الاخوان المسامون في 
الحقل النسوي على الوجه الذي يتناسب مع حالتها . ولا يعرف 
بالضيط ما وجوه النشاط التي عهد الى المرآة القبام بها . ولكن 
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الظاهر الهم أرادوا تعليمها وتربشا لتكون ربة بيت ولتعرف 
حقوقها وواجباتها في الجتمع ذاكرين ان الشريعة كرمتها ورفعت 
من شأنها وقررت ها من الحقوق مثل ما قروت لارجل قاماً . 
ولا فرق بين الرجل والمرأة في الاسلام في المقوق والواجبات 
العامة٠6١.‏ ورأوا من الواجب اث ترسّْد قيادة الاخوان 
المرأة الى هذه المعافي التي قررها الاسلام بعد ان سيطرت عليها 
مفاتن الحضارة الغربية وتسلط عليها دعاة المدنية الزائفة فصوروا 
ها الاسلام على انه رجعية وتأخر » وآذابه وتقاليده على انها 
جود » وانه يجافي واقع اللياة ويتنافى مع كل الحقوق الانسانية» 
اوالةادصليا ٠‏ كل ما مها" لبان تحبا سحي ترق 
الاحياءكة1 . 

وقرروا أن حر كنهم هذه اول حركة نسوية في مصر قامت 
على أساس متين يهدف الى تحرير المرأة تحريراً حقيقياً » ويعطبها 
كل حقوقها » ويرتقي ملكاتها » ويهذب كل مواهبها © ويربيها 
على اممى ما عرفت الانسانية من مبادىء الشرف والفضيلة 
والعفاف 841 . 

ويظبر انهم اسسوا عدد] من الفروع للأخوات المسامات » 
وان نشاط الاخوات ظل”" محدوداً في نطاق العم والعمل 
الاجتاعي . ففي مناسبة ليلة الاسراء والمعراج مثلا في 76 يونيو 
ئؤؤز أقامت الاخوات في القاهرة حفلا للسبدات ١8١‏ . و كن 
يحضرن في القاهرة دروساً أسبوعية في دارالاخوان بالسيدة زينب. 
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وعلى كل فانه ما يسترعي النظر أن يبلغ نشاط الاخوان الى 
:هذا المدى » وان يعرف مر كز المرأة الخطير في المجتمع » وان 
تند بد" لانتشالها من الطالة الني تعانيها . 

والتفتوا ايضاً الى الناحية الصحعية »> فاقبلوا على تأسيس 
المستشفيات والمستوصفات فيمختاف المدنعاطة المرضى منيختاف 
الاديان ١185‏ . ولس لديئا احصاء عن عددها سوى قوهم ازه 
كات هم اكثر من عشرين ستوصفاً ومستشفى .15١‏ لقد 
حاولوا ان يكثروا منها لسد الماجة فيبيئات العمال القرويين . 
وذحكر ان مستوصف طنطا عالج خلال سنة واحدة عبربس 
ا من تالف الاديان أكلا 


واتحهوا نحو الشركات فاسسوا ( شركة المعاملات الإسلامية ) 
وسحاوها في المحكمة الختصة وحعلوا وأس مالا ,م الف جنيه » 
( وشركة الاخوان للغزل والنسيج ) يقصدوك متها احياء 
الاشتراكية الاسلامية وتحرير الاقتصاد القومي ورفع مستوى 
العامل المسلٍ والاتجاه نحو المثالية في الاتقان والفن » وحثوا 
العمال على المساهمة فيها » و ( شر التجارة والاشغال الهندسية ) 
ف الاسكندرية ذات لعو سهم برآس مال قدره ٠..ر)١‏ 
جنيه » و ( شركة المطبعة الاسلامية واطريدة اليومية ) » للأولى 
رأس مال اولي قدره ...رءلا جنيه » وللثائية ٠٠ورءه‏ حنيه. 
وكل منبما منفصة عن الاخرى . وتأسست هذه الشركة سنة 
ه46 كي تخوض نمار حرب المبادىء والحكلام التي بدأت اثر 


كه 


انتهاء اهرب الكبرى الثانية بالموجات المتلاحقة من المطبوعات 
على اختلاف الوالما ومناهيها . وذكر الاخوان في مقدمة البيان 
الذي اصدروه عن هذه الشركة انهم ليسوا في حاحة الى الفيض 
في بيان الفوائد التي تجنيها الفحكرة الاسلامية من قيام هذه 
المؤسسة » فان الصحافة في هذا العصر هي السلطة الرابعة التي 
تتشم في توجيه الدول وتكوين الرأي العام . واباحوا لسواهم 
من رجال النبضة الاسلامية الاشتراك معوم ف هذا المشروع 4 
مبينين انه فضلا عن كونه خدمة جليلة للدعوة الاسلامية » فهو 
طريق ناجح لتثمير المال وتنميته والاتحار به تارة رايحصة . 
واعتبروه ثاني مشروع. من مشروعاتهم الضخمة التي تكشف عن 
مقدرتهم وجميل غيرتهم على دعوم 151 . 

وصدرت الطريدة اليومية أ ذحكر في فصل سابق - 
وواعت :واي كبيداً في مصر وسائر البلدان العربية . ولم 
تقف عن الصدور الا عند وقوع الحنة . ولكنها تعرضت احياناً 
لمصادرة الحكومة وعراقبتها الشديدة لا سها إان المفاوضات 
المصرية ‏ البريطانية وقضية فلسطين » حين كارك الاخوان 
يقفون في طليعة الهيئات الواعية الى قطع المفاوضات » والغاء 
المعاهدة » والتتال الى النهاية في فلسطين . 


وكانت ش ركاتهم جميعا » وعددها سبع شركات ١59‏ » ناجحة 
نجاحأ كبير] » اذ كانوا يشر كون العمال في رأس المال لاول 
مزه في تاريخ الشركات في فصر على ما يرجح - وقييورلك 
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لهم المساجد والاندية والمدارس . وذهيوا آلى حد تأسيس قسم 
خاص بالعمال في المركز العام لرعاية مصاهم » وتشجيعهم على 
الاشتراك في أسهم الشركات التي يعملون فيا » ولمعرفة الصناعة 
التي تحتاج اليها البلاد وتنجح كي محثوا الاغنياء على انشاء مصانع 
هاعد . 


واسترعى هذا النشاط الاقتصادي الانظار » وعجب بعض” 
الناس سائلين ما لهذه اجماعة والشركات» وراحوا يتقولون. ور 
الاخوان على ذلك بأن جعيتهم التي قامت هذه الاهمال العظيمة 
ل تأخذ إعانة حكومية مرة من المرات ول تستعن مال هيئة من 
الهيئات اللهم الا حمسمائة حنيه تبرعت ما شرة قناة السويس 
لاجمعية بناسية عمارة المسجد والمدرسة بالامماعيلية . وذحكروا 
أن امواهم الخاصة أنفقت باخلاص فأمرت وبورسكت وأتت 
أكلها مكلا 


وبرّر الاخوان أقبالهم على المشاريع الاقتصادية بإن الاسلام 
تعنى يتدبير امال و سكسبه من وحبه لقول البي ( تعم المال 
الصالح للرجل الصاللم » ١55‏ . والواقع انهم استفادوا من 
الاطلاع على الاشتراكية الغربية التي تقوم مناهجها على نصرة 
العامل والزارع » واقتيسوا كثيراً من مبادئا ١٠١١‏ © فدحسموا 
بذلك نفوذهم في بيئات العمال والقرويين » وأمنوا شر الانميار 
الذي كثيراً ما ينتج عن الافلاس المالي . ومن خبة اخرى 
افسحوا عالاً لظهور رأس امال الوطني في اطقل الاقتصادي تحقيقاً 


5 


1 لميادهم السياسية والتحربرية. ولاشّك ف انهم استفادوا من ذلك 
كثيراً من الناحية الاقتصادية والسياسية على السواء 


وللدلالة على اتجاههم نحو الاشتراكية القومية يذحكر انهم 
اولاً : اعتبروا الثروات العامة كالمعادن وغيرها يحب ان تخضع 
لتشريع يصون مصاحة الامة . ولا يجوز للدولة أن تنح استؤارها 
لاية شركة اجنببة » بل عائها ان تتولى ذلك بنفسها » ذإن 0 
وحب ان تسم ذلك الى شركات تنغأ 00 عر لية . ثانياً : 
تع الدولة تلك الاجانب للعقارات . ثلا : ان 0-0 ما 
بدي الى الاحتكار وتصضخم الثروا ت عن غير طريق الهد 
0 والعمل المفيد نيد الشروع. وابعاً : ان تؤخذ الزكاة وتنظم 

ان ما على القضاء على الفقر والامراض الاجتاعية . خامساً : 

0 عند الطاحة الماسة ان تتدخل فى الثروات العامة والخاصة 
والمرافق الكبرى عا تقتضيه مصلحة الامة العليا » على ارى لا 
يقضي ذلك على الملكية الفردية والتنافس الاقتصادي . 


وقرروا ما عائل ذلك فيا يتعلق بالعمال كضمان العيش الحم 
ونيسير العمل لكل فرد وتأمين الاجر الذي يتناسب والكفاية» 
مع ضهان اد الادنى وتحديد او قات العمل وصيانة العقيدة 
والاخلاق وضمان المستقيل عند المرض والعجز ومئع استخدام 
الاحداث وتحريم تشغيل النساء إلا فيا يتفق مع طبيعتين 
ووظيفتهن الاجتاعية . وقرروا ان يكون لحكل فلات حد 
ادفى لفلكية » وحق المصول على سكن صالم » وتأمين الصحة 
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والغذاء العافي والثقافة المفيدة والمو الروحي وا . 


ومن ابرز نواحي نشاطهم توجيه الاعضاء نحو « الماد» 
:فهومه الاسلامي العام . وقد صنفوه اصنافاً : فمنه عاطفة حية 
قوية تفيض حناناً الى عر الاسلام وتحده وتهفو سُوقاً الى سلطاته 

وقوته وتبى حزناً على ما روصل اليه مورت من ضعفا . 
ومنه ان بودي الهم الداتم والطوى اللاحق الىالتفكير مدي في 
طريق النجاة . ومنه التنازل عن بعص امال ومطالب النفس لير 
الاسلام وبي المسامين. ومنه الامر بالمعروف والنمي عن المدكر. 
ومنه ان يتكون المرء جندياً لله يقف له نفسه وماله لا يبغي 
على ذلك من شي » فاذا مدو عد الاسلام ودلست حرامته 
ودواى ثفير النهضة لاستعادة بحد الاسلام كان اول يحيب للنداء 
واول متقدم للحهاد . ومنه اقامة ميزان العدل واصلاح سُؤون 
الخلق وانصاف المظلوم والضرب على بد الظالم مهما كان مر كزه 
وسلطانه . ومنه حب المجاهدين من القلب والنصح لهم ببحض 
الارادة 55د , 


وسلكوا الى تحقيق هذا الهدف ثلاثة سبل » الاول ؛ العنان 
بالالعاب الرياضية على جميع أنواعها من كرة القدم وكزة السلة 
والمصارغة والملاكمة يشترك فيا العمال' والطلية على السواء ٠.‏ 
والثاني انثاء فرق الجوالة ‏ التكشافة ‏ في تاف المراكز. 
وقد كانت هذه الجوالة تقوم باستعراضات في الاحياء وعد 
الاستقبالات والمبرجانات» ولا يُعرف بالضيط عدد جميع الاعضاء 
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فيهذه الأرق ولا عدد الفرق نفسها. وتذكر مصادر الاخوان ان 
عده الموالة بلغ اربعين الفا ٠٠١‏ . ولكن ذكر مرة ان الف 
جوال من ثلاثة مراكز نقط قامت باستعراض في احياء 
القاهرة ٠0١‏ . واذا صم اتخاذ هذا الرغّ مقياساً فلا بد من أن 


يكون عده الطوالة كبيراً جد . ويذحكر الذين سْهدوا بعض ١‏ 
الاستعراضات في المناسيات العامة ان عدد المشتر كين فيها كارت 
كبير؟ » وانهم كانوا على جانب عظيم من التنظيم ٠.‏ وقد جعل 
لاجوالة مفتش عام وسكرتير اعلى للاشراف عليها وتنظيمها ؟0". 
والثالك : انشاء الكتائب على غرار الفتوة او الجندية الاهلية 
للشبان القادرين على القتال . وكان شعار هذه الحكتائب دامر 
وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شّك ولا ا 
وكان على المشثر كين فيها أن يبايعوا رؤساءم على نصرة الدين 
ويتخرطوا . وكارك لكل مر كز كتيبة » وللمنطقة رهوط 
ذات طوابير . وكانوا يقيمون معسكراً عاماً ليتدرب فيه طلاب 


الاخوان أدى عدودة 5 


وقد سئلوا الى اي حد” نقلوا نظامهم هذا عن الغرب 9 
تأجابوا بأن أساس فاشية موسوليني ونازية هتار وشيوعية 
ستالين أساس عسكري بحت . والفرق بين هذه وبين عسكرية 
الاسلام فرق عظم انه الاسلام الذي قدس القوة هذا 
التقديس هو الذي آثر عليها السلم» فقال الله تعالى بعد آبة القوة : 
«ووارب جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الل » » ؤهر الذي 
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حدد من النصر:» وهو الذي وضع أساس القاتون الحربي بنبذ 
اخائنين وعدم الغدر والفل” والتمثيل » وعدم قتل المرأة والطفل 
والشيخ الحكبير » وعدم قطع شجرة مثيرة أو عقر بعير الا 
للأكل » وعدم اتباع مدير ولا اجهاز على جريح.. فالعسكرية 
في الاسلام : بوليس العدالة وشرطة القانون والنظام 5٠8‏ . 


وم يبرترون تشكيل هذه الكتائب بإخفاق السياسة . فهذا 
الاخفاق حول الامة الى كتائب الاخوان وقيادتهم . وهكذا 
فرضت ميادى* الاخوان وقيادة الاخوارن ننفسها فرضاً » اذ 


كانت نتيحة طبيعية لتطور افكار الامة » وكانت علاجاً لازماً 
قدمته اللطموادث 505 . 

ولس ثة سك في انهم آمنوا بمبدا! القوة أو ( الفتوة ) منذ 
البداية ليحققوا مب دأ نصوا عليه في نظامهم الاسامي » وهو 
العمل على #رير وادي النيل والبلاد العربية جمعاء » والوطن 
الاسلامي بتكل اجزاثه من كل سلطات اجنبي ومساعدة الأقليات 
الاسلامية في كل مكان على الوصول الى حقها » وتأبيد الوحدة 
العربية » والسير الى المامعة الاسلامية » ومئاصرة التعاورتف 
العا مي مناصرة صادقة في ظل مثل عليا فاضلة ٠١١‏ . وليس من 
المعقول أن يشعوا هذا الهدف نصب عيونهم دورتك. أت يتخذوا 
الوسائل الى تحقبقه . ولكنهم تريئوا طويالا » وقضوا مدة في 
تلقين الشعب دروس التضحية والصبر وآيات المهاد والبذل 5١‏ . 
واعلئوا صراحة انهم سستخدمون القوة العملية حين لا يحدي 


يذ 


غيرها » وحين يثقون انهم قد استحكيالوا عدة الايانف 
والوحدة 5١5‏ . ولا يعرف على وحه اليقين اوصلوا الى هذه 
المرحلة سلة 44 حن اغتيسل النقر اي باسا واتهموا بتدسير 
مؤامرة لقلب نظام الحم . ولحكن الراجح انهم وصاوا اوج 
قرم في تاك السئة وتقد صيرهم ووه فريق منهم - المتطر فون - 
ان يقلبوا النظام السائد ويسيطروا على الدولة . 

وهو ائر الغفاء المعاهدة المصرية ‏ البريطانية ٠.‏ وقام رجالها 
بتفتش ركاب السيارات على الطريق المؤدية الى منطقة القئال 
وحزوا عدداً منالبطاقات التي تخول حامليم! دخو لالمعسكرات 
البريطانية لنعوم من التعاورت عع الانجليز ك8 و ل ان 
القرات البريطانية سدوت 8 ى أحراءام ا لمحافظ لسة على الامن 
اثر المعلومات التي وردت اليا منان جماعة من الاخوان اعتزموا 
القيام يحرب عمابات ضد الانحليز » كا ذ كر أن لدهم مدرسة 
اتدريب على القدال في الزقازيق . وهذا يدل على ارنف نظام 
الكتائب ظل نافد الى ما يعد الحنة . وقد قام خلاف حول 
سيطرة المحكومة الوفدية على الحكتائب جميعها » سواء أمن 
من اصصاب اخيرة برئاسة احد وزراء الدولة للاشراف على 
تدرييها . 


ورا يصح ان تضاف وسيلة رابعة أآلى تحقيق أهدافهم هي 
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الدعوة الى تقوية الميش المصري بكتابة المقالات المتواصة في 
جريدتهم حول هذا الموضوع ي يحمي هذا الجيش استقلال البلاد 
وحيادها 5١١‏ . وذهبوا الى ابعد من ذلك فطلبوا من الطامعة 
العربية ان تعمل على توحيد نظام الجيوش العربية واساليب تدرييهاء 
اذا كان البحث في امر توحبدها متعذراً في هذه الظروف ؟١3‏ , 


44 


اللموابء والسياسرٌ 


١‏ - ل ينفرد الاخوان في فهم الاسلام انه دين ودولة . فقد 
سبقهم الى ذلك » في العصر الْديث الوهابيون ب اتباع تمد بن 
عبد الوهاب - قبل نحو قرن ونصف 5١١‏ , 

واغاب الظن ان الاتراك في اثناء الطلافة العئانية كانوا 
يذهيون هذا المذغب.. ومم لم يقاوموا الركة الوهابية غالفتهم 
اياها في هذا الفهم » ولكن لأنهم اعتيروها حر كة عصيان وقرد 
على دولة اطلافة . 


ورما كانت جميع الدول الاسلامية القدئة على هذا المذهب 

ايضأ » مع فارق رسي واحد » وهو ان تلك الدول كانت قد 
قطعت سُوطاً بعيد]ً في التشريع » واستعانت بالفقهاء في استنباط 
القوانين » اولك الفقباء الذين لم تعجزم الملة عن التوفيق بين 
الدين والدئيا باللبووء الى النص حيئاً » والى القياس حيناً آنفر » 
والى الاجتباد حيناً » والى الذكاء الانسافي الذي يحل كل" مشكل 
عند الضشرورة . اما الاخوان ومثلهم السلفيون والوهابيرن»١؟‏ 
٠‏ فقد ارادوا العودة الى مصدرين محدودين لا ثالث لما » هما القرآن 


1١ 


والحديث . وبذلك يقول الينا :. « يعتقد الاخوان اك التعالم 
الاسلامية ومعينها هو كتاب الله وسنة رسوله » اللذين ان سكت 
بها الامة » فان تضل ابد » وان كثيراً من الآراء والعلوم التي 
اتصلت بالاسلام وتاونت باونه تحمل لون العصور التي اوجدتما 
والشعوب التي عاصرتها . ولذا يجب ان نستقي النظم الاسلامية 
التي تحمل عليها الامة من هذا الممين الصافي » وان نفيم الاسلام ١‏ 
ما يفهمه الصحاية والتابعرن من السلف الصالح » وان نقف عند 
هذه المدود الربائية النيوية لا نقيّد انفسنا بغير ما يقندنا الله به» 
ولا نازم عصرنا لوت عصر لا يتفق معه » والاسلام دين البشرية 
جمعاء 5٠١‏ » فهم اذن بريدون العودة الى المتابع الاصلية وحدهاء 
قاطعين الزمن عثاته الطوال التي تبلغ نو اربع عشرة عدا . 

والواقع ان الاخوان ارادوا هذه العرودة حى ان الينا ممى 
أسلامهم « اسلام الاخوآن المسهين » للدلالة على تحررهم ما التزمه 
غيرم في كثير من العصور من نعوت واوصاف وحدوه ورسوم 
من عند انفسهم اا 

واذ كان الاسلام شاملا ون الئاس في الدنيا و الآخرة 
فهو أذن « عقيدة وعبادة ووطن وبجنسية ودين ودولة وروحانية 
وحمل ومصحف وسيف » بتعبير الينا نفسه ١١؟‏ . وعلى ذلك 
فالسياسة جزء لا يتجزأ من الاسلام ومن منباج الاخوان . 7 

وقد اثار تدخل الاخوان في السياسة سؤال بعض الئاس : 
ما لهم وللسياسة ؟ أهم رجال دين ام وجال سياسة؟ وهذا ما يسألك 


١٠١١١ 


كثيرون اليوم . وردوا ثم على ذلك بانه اذا كان الاسلام شيئاً 
غير السياسة والاجتاع والاقتصاد والقانون والثقافة نما هو إذن 9 
أهر كر دركعمات وألفاط ١١؟‏ و 00 : عحب أن تحد 
الشيوعية دولة تدعو اليها وتنفق في سبيلا وات نهد غيرها من 

من النظم كذلك اما تجاهد لها ولا تحد حكومة اسلامية تقوم 
بو 0 الو الى الاسلام الذى يي جمع حماسن هده النظم جيعاً 
وطرح مساوم! » وتقدمه لغيرها من الشعوب نظاماً عالمياً فيه 
اذل" المحيح لكل مشاكل البشرية » مع ارت الاسلام جعل 
الدعوة فريقة لازمة واوجبها على ع ُعوباً وجماعات قبل 
ان تخلق تلك النظم « ولتكن م أمة يدعوث الى اخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر اولئك م المفلحون؟١؟»‏ 

وقالوا : .انا نفهم الاسلام عقيدة فنقرى بعقيدته » وشريعة 
فتطالب بانقاذ شريعته » ودستوراً لا نؤمن في الدنيا بغير 
عدالاه » وجامعة تمع عليها » وميادىء لا تحيد عنها » وغاية 
لا نعمل لغيرها ٠٠١‏ 

وقالوا : ندعو الى الاسلام وتعنالم الاسلام واحكام 
الاسلام وهدى الاسلام . فان كان هذا من السياسة عندم فهذه 
سياستنا ١؟؟‏ , 

سب وما منهاجم السياسي 9 وكيف توسلوا الى تحقيقه 9 

ا-لا'شك في ارفك «المكومة الدينية » هي في رأس 

المنباج . وقد افصحوا عن ذلك في بع هن لفاتهم ومنشورا 6م 


١١ا‎ 


بصورة لا تقبل الشك . قال البنا في احدى خطبه التي شرح فيها 
الدعوة : « اتصل الاخوان بكتاب الله فاستلهيوه واسترسشدوه » 
فايقنوا انالاسلام هو هذا المعنى الكليالشامل» وانه يجب ان هيسن 
على كل شؤون اللياة » وان تصطبغ جيعها به » وان تنزل على 
حكيه وان تساير قواعده وتعاليمه » وتستمد منها » ما دامت 
الامة تريد ان تتكون مساهة اسلاماً صحيحاً . اما اذا اسامت في 
عبادته!ا وقلدت غير المسامين في بقية سؤو:مها! فهي آمة ناقصة 
الاسلام ؟'؟ . وقال في موضع آخر : .. الاسلام الذي يؤمن 
به الاخوان المسامون يحمل الحكومة ركناً من اركانه » ويعتيد 
على التنفيذ يا يعتمد على الارياد.. وقد جعل النبية الحم عروة 
من عرى الاسلام . واكم معدود في كتبنا الفقببة من العقائد 
والاصول لا من الفقببات والفروع . فالاسلام <> وتنفيد » 
3 هو تشريع وتعلم » كا هو قانون وقضاء لا ينفك واحد منها 
عن الآخر . والمصلح الاسلامي ان رضي لنفسه ان يكون فقيهاً 
مرشدا يقرر الاسكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والاصرل » 
وترك اهل التنفيذ يشرعون للامة مالم يأذضث به الله وحماونا . 
بقرة التنفيذ على مخالفة أوامره » فان النتبجة الطبيعية ان صوت 
هذا المصلم سيتكون صرخة في واد » ونفخة في رماد ». ؟» 


وواضح من هذا انهم لا يقنعون ان ينص" فيصلب الدستور 
ييا هو الطال في الدستور المصر ي على ان دين المحكرمة 
الاسلام » بل ان يكوث التشريع كل اسلامياً اولاً » وان 


ل 


بكرن التشريع العمي والتنفيذي اسلامياً ثانيا . وهذا فهم 
يطالبون بصبغ الس كله صبغة شينية 5 
“ومن المعروف ان الدستور ا مصري مدني سيمدت أصوله 
من الدساثير الغربية . اما القانرن الذي ينظم الاحوال الشخصة 
لاسهين وحدم اذ لاطوائف الاخرى قوائينها الخاصة بأحو الهم 
الشخصية حذلك نمستمد من الشريعة الاسلامية . واذن 
فيكون امام الاخوار: ثلاثة امور مختلفة . الاول : لمم 
الدستوري السائد في مصر . الثاني : الدستور المصري المدني . 
الثالك : القرانين التي تضعبا الدولة لتنظيم صلة الافراه يعضوم 
ببعض » وتحمي حقوقهم الادبية والمادية » وتحاسبهم على ما 
داتون من اعمال » بقطع النظر عن مذاهيوم - اي القانون المدلي. 
اما الامر الاول فيرونه منطيقاً على تعاليم الاسلام » وانه 
اقرب نظم الم القاثة في العام كله الى الاسلام . ولذلك فهم 
لا يعترضون عليه 5 
واما الامر الثاني فهم برون اولآ : ان من نصوص الدستور 
ما هو مبهم غامض يددع عالاً اما للتأويل والتفسير » ولذا 
فوم يطاليون بتحديدها وتوضيحها ٠.‏ ويرون ثانياً : :اك طريقة 
التطبيق الني تفسر 5 علياً صوص القانورت قد اخنفقت وام 8 
ماحة سديدة الى تفسير وتعديل حفق المقصود 5 ولكلم يقفوثت 
عند هذا التعميم ولا يضربوك امثلة لاغموض كي يعرف بالضيط 


ين بقع هذا الغموض 5 


واما الامر الثالك ‏ التقانون المدثى - فيقفون منه موقف 
الغارض > ويطاليونة اذ يحل" مكانه التشتريع. الاسلاني منراء 
أكان ذلك في المسائل المادية ام المتائية ام التجارية ام الدولية . 
ويغربوث على ذلك امثلة الزنا والربا واخمور والميسر ٠.‏ فيرويت 
القانون يحميها والدين ينعها . وهنا ايضاً لا ينوتعون الامثة حتى 
تشمل المسائل المادية الني ذ كرت . وان كنوا يقرون ان الدين 
لم يعرض للجزئيات وخصوصاً في الامور الدثيوية البعنة » ولم 
نع الاستفادة من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية 
وأصوله العامة 4؟؟ . وقد أَلُفرا بعد الحنة 1 متنوعة لاثيات 
صلاح التشريع الاسلامي للحياة الحديثة فى جميع مظاهرها كم 
ورد في الفصل الثاني . 

ب - ويلي ذلك في الاهمبة «بدأ تحرير وادي النل برمته 
من النفوذ الاجني . وقد اقتضام هذا المبدأ اث يتفوا من 
الانخليز موقف العداء العنيد الذي لا هوادة فيه . وهم يشبهون 
في هذا ( المزب الوطني ) الذي شهرت عنه البارة الماثورة 
ولا مفاوضة قبل الطلاء» . وهي ايضاً عبارهم التي رددوها في 
مختلف المناسبات . ويشرح الاخوان وجبة نظرثم في هذا الشأن 
بأن الاستعمار بلغ مداه في نهاية المرب العالمية الاولى حين 
أحاط باليلاد العربية وقنّد حتكوماتها وحال بينها وبين التقدم . 
نمصر تحت الماية » وفلسطين والعراق في قبضة الانجليز» وسوريا 
ولبنات وتونس والجزائر في بد فرنسا » وطرابلس وبرقة مع 


م 


أيطاليا . حتى تر كبا الاوروبية والآسيوية » وهي دار الخلافة » 
وقعت تحت نير اإلفاء.. وفي الرب العلمية الثانية انضمت 
هذه الدول الى ألدول الديقراطية . وكان طببعياً وقد وضعت 
الحرب اوزارها ان يطالب المظاوموث يحقيم وات يجاهدرا في 
تخرير اوطانهم ع" 

وقد ثبت الاحوان على هذا المبدا . فظلوا يطالبون بتحرير 


وادي النيل باللين حيئاً وبالعنف حيناً آثر . ففي بدء المرب 
العالمية الثانية أبدوا علي ماهر باسًا فيقراره , بتحليب مصر ويلات 
الحرب . وفي اثناء المرب اعلن احمد ماهر باشًا المرب على ألانيا 

وايطاليا فلم يوافقوه على ذلك 0 | إليه ناصحين بالعدول عنه. 
ول تقف حملتهم على الانحليز » رغم موقف المحكومة موقف 
المؤيد لالحلفاء » مما ادى الى مطاردتهم واعتقال عده كير منهم > 
باعتبار أن سياستهم عخالفة لسياسة المتكومة المصرية نفسها . وقد 
بلغ الخلاف مع المتكومة ان اتهموا بأن لهم ضلعاً في مقتل أجد 
ماهر بلا . وبعد اعلان الحدئة هيوا يطالبون بتحقيق المطالب 
الوطنية كاملة والخلاء عن وادي النيل . وتزعموا كثيراً من 
أطركات العنيفة . ورفضوا مبدأ المفاوضة . واشترمكوا في 
مظاهرات دامية الى ارك اغتيل التقراشي شا ثم البنا بعده . 
وظل موقفهم على هذا بعد الحنة فكائوا السباقين في قتال الانمليز 
في القنال . 


وما يدل على امعانهم في مقاومة الانجليز ان البنا وضع صبغة 


حل 


دعاء أيتلوه أتباعه عقب الصلاة هذا نصه : د اللهم رب العالمين 
وامان الخائفين ومذل المتحكيرين وقامم المبارين تقبّل دعاءنا 
وأجب تداءنا وانلنا حقنا ورد علينا حريتنا واستقلالنا . اللهم 
ان هؤلاء الغاصيين منْ البريطانيين قد احتلوا ارضنا وححدوآأ 
حقنا وطفوا في البلاد واكثروا فيها الفساد . الهم فرد عنأ 
كيدم وفل حدم وفرق جمعهم وخذه ومن ناصرم أو اعانهم 
أو هادهم او واداثم اهد عزير مقمدن . اللهم واجعل الدائرة 
عليهم وسق الوبال عليهم واذل دولتهم وأذهب عن ارضك 
سلطاهم ولا تدع لهم سبيلا على احد من المؤمنين آمين 555 , 

واعترفت بعض الصف الانليزية اركف نشاط الاخوان 
والوفديين ‏ في هذه المرحلة ‏ قد حول تيار الرأي العام الى 
الناحية الوطنية المتطرفة » ا اعترفت بان الماعات الاساسية 
المسيطرة على حركات الطلية القوية هي الوفد المصري والاخوان 
المسامون 50 . 

ومن الطبيعي ان الاخوان صبغوا هذه الوطنية يصبغة دينية» 
واعتبروا تحرير الوطن من الانحليز فرضاً دينياً . 

ولكنهم لم يعتبروا هذا التحرير الخطوة الاخيرة . هي في 
نظرهم الخطوة الاولى فقط . اما الخطوة الثانية فتحرير البلاد 
العربية كلها وتأمين وحدتا . والخطوة الثالثة العمل للجصامعة 
الاسلامية باعتيارها السياج الكامل للوطن الاسلامي العام 
والخطوة الرابعة الوحدة العالميه . .لان هذا هو مرمى الاسلام 
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وهدفه ومعنىةوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحة للعالمين 5629 ». 
وقد ذكر في مكان آثمر انهم جعاوا فحكرة الحلافة والعيل 
لاعادتها في ع منهساجهم » على ارف يحققوا ذلك في 
خطوات ؟5؟؟ , 

وقد كانت هذه الوطنية الدينية سلاحأ ذا حدين من الناحية 
الاولى ورطتهم مع المكومات المصرية نفسها أذ ساقتهم الى ان 
يكونوا دائًا في موقف المعارض الذي لا يلين . وهصذا ادى 
بالضرورة الى ان يقاتلوا في الداخل والخارج في وقت واحد» 
والى ان يحتازوا انواعاً من المحن اتا الاعراض المكومي 
واقساها السجن والاعتقال . ولكنهم من الناحية الثانية كسيوا 
مؤازرة شُعبية ما كانوا ليكسيوها لو وقفوا عند الدعوة الدينية 
أو لو وقفوا موقف المؤيد لاحكومات المتعاقبة . ولس شك في 
أنهم برزوا ف كثير من المواقف » وظهروا على منافسيهم الا 
سوا الوفديين ‏ ب هذه السياسة المتطرفة . وقد ذكرت 
الصحف المصرية ف شور وموس سلة 9961 لا اي بعد اللنة ب 
انهم ١كتسحوا‏ جميع الاحزاب في كليات جامعة فؤاه الاول حين 
اعلنوا اخقاق الوسائل الساهية » ودعوا الى اقتتام معسحكر 
للتدريب العسكري . وحين جرت انتخابات يجالس الاتحاد في 
مختلف كليات الجامعة » إثر اقتتاح المعسكر الوا المقاعد الآثية : 


في أتحاد كلية الزراعة . 
وليل « ه٠‏ د ام العاوم . 
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7 0 في اتحاد كلية الهندسة . 
تكد داه «١‏ الآداب. 
ولد ١د‏ ١ه‏ «القرق. 
وعد د ١ه‏ «ازراعة . 

واسترعى تفوقهم في كلية الحقوق خاصة الانظار » لان هذه 
الكلية عرفت بالا معقل الطلية الوفديين 5١‏ . 

ج - ومن مبادئهم السياسية الغاء الاحزاب السياسية المصرية 
جميعها . اذ يرون اث هذه الاحزاب وجدت في ظروف لخاصة 
ولدواعا كثرها شخصي لا مصاحي. ويعتقدون انالاحزاب 0 تحدم 
برأتحها ومناهيحبا الى الآن . فكل منها يلعي انه سيعمل لمصلحة 
الامة فيكل نواحي الاصلاح. ولكن ما تفاصيل هذه الامال وما 
وسائل تحققباء وما الذي اعد من هذه الوسائل» وما العقاباتالتي 
ينتظر أن تقف في سير لالتنفيذه كل ذلك لا جواب لاعند رؤساء 
الاحزاب وادارات الاحزاب . فهم قد اتققوا في هذا الفراغ 
ا اتفقوا في امر آلغر هو التهالك على الحم وتسخير كل دعاية 
حزبية يككل وسيلة شريفة وغير شريفة في سبيل الوصول اليه 
وتجريح كل من يحول من الخصوم الحزييين دون المصول علبه. 

ويعتقدون كذلك ان الطزبية افسدت على الناس كل مرافق 
حياتهم » وعطلت مصانحهم وأتلفت اخلاقهم ومزقت روابطهم » 
وكات لها في حياتهم العامة والشاصة اسوأ الآثار . 

ويعتقدون ان النظام النياي » بل حت البرماني » في غنى عن 
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امت 


نظام الاحزاب بصورتما الطاضرة في مصر » واإلا للا 3 
المحكومات الائتلافية في اليلاد الدعقراطية . فالحدة القائة بارف 
النظام البرلماني لا تتموئكر الا بوجود الاحزاب ححة واحية 5 
و كثير من البلاد الدسّورية البرمانية يسير على نظام المزرب 
الواحد » وذلك فى الامكان . يأ يمتقدون ان هناك فارقاً بين 
حرية الرأى في التفكير والابانة والافصاح والشورى والنصيحة 
وهو ما يوجبه الاسلام » وبين التعصب لارأي والخروج على 
اجماعة والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام في الامة وزعزعة 
سلطان المكام » وهو ما تستازمه الطزبية ويأباه الاسلام ويحر” مه 
اسْد التحريم ٠‏ والاسلام في كل تشريعاته انا يدعو الى الوحدة 
والتعارن . 

وذهبوا الى ابعد من هذا اذ اعتقدوا ان فحكرة اتلتلاف 
الاحزاب فكرة عقيمة وانها مسكتن لا علاج » إذ سرعارف 
ما ينتقض المؤتلفون بعضهم على بعض . والعلاج الناجع - في 
رأهم - ان تزول جبع الاحزاب بعد ان ادت مهمتها وانتهت 
الظروف الى اوحدما ١؟؟‏ ,. 

ويكين وراء هذا الموقف من الاحزاب المصرية عامل خفي” 
هو نهم اعتبروها كلها مقصرة في تنفيذ احكام الاسلام واحكام 
الدستور ؟؟؟ . وكان من راهم ان يقوم على انقاض الاحزاب 
نظام جديد تجتمع به جبوه الامة حول منهساج قوي اسلامي 
صالح لضن ٠‏ ومعىي هذا ان قوم ْ أسلامي ف مصر للا حال 
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فيه للحزيبة السياسية . 


واقاماً هذا المبد! اشترطوا على كل من ينتسب الييم ارف ” 
يتحرر من كل لون حزبي مع الاصطباغ بالفكرة التي تعتمد على 
سياسة القرآن وتعاليمه . وألفوا لمنة سياسية تابعة للم ركز العام 
تشرف على الشؤون السياسية . 

ومن الطبعيي ارف هذا الموقف الصارم من الاحزاب لم 
يتكون مرة وأحدة » ولم يصلوا اليه في قفزة واحدة . فقد ظلوا 
عايدن ف الادوار الاولى 3 اخذوا يعلنون معارضتهم بالتدريي » 
الى أن انتهوا الى هذه الدعوة الصريحة اطريئة بعد اطرب 
الكبرى الثانية 7 فقد رأوا أنهم لم يعودوا « دعوة » بل اصبحوا 
عثلون الغالسة العظمى من سكان المملككة المصرية +؟5 2 و انهم م 
القلب المؤمن والعقل المستنير والشباب اريء المتوثب دورثم 
عاذ الوادي 3 وأعلامهم فق ف الآفاق و كتائبهم تغص”" بها 
الاندية وتضيق ما السبول 5٠‏ . واعلئوا ارن في الباد دعوة 
جديدة انتقات بالامة من حال الى حال 4 وتطورت بقضت ا 
تطوراً كبيراً .. وان هذه القضية تريد ان تحتل مكانها بعد هذا 
الظوور » وان تأخذ منزلتها من الصدارة وان هذه القضية هي 
وحدها قضية الاصلاح فى الامة 5ىم؟ , 

وهنا مكزوا «ذعرتهم )2 من حر صكة الاصلاح التي قام بها 
حال الدين الافغاني وحمد عبده وغيرهها ٠.‏ فا معناداة بالفكرة 
الاسلامية واظبار جمالها بتكل الاساليب التارئخية المعروفة لا 
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تتتكر . ولكن ذلك غير « الدعوة » الاسلامية كحقيقة دستورية 
مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته » ثم تنظم حرحكة تترد 
جيلا يعمل على تطبيق مبادىء النظام الاسلامي في الم 
والسياسة والاجتّاع » واقرارها جملباً كدستور واجب الئفاذ » 
الى جانب الذود عنها كعقيده صحيحة.. و ( الدعرة » الاسلامية 
بهذا المعنى لم يعرفها التاريخ منذ آماد طوية جداً الا حين رفع 
لواءعما حسن البنا في القرن العشرين باسم دعوة الاشوارت 
المسامين 2 

هد وحددوا هم سياسة معينة من الدول الاوروبية التي 
ل بقعة من البقع الاسلامبة كانحلترا وفرنسا وايطاليا . 

واساس هذه السياسة اءران : الاول أن الوطن الاسلامي 
واحد لا شهزأ » وان العدوان على جزء منه عدوات عليه كله. 
والثافي ان الاسلام فرض على المسهين ان يكونوا أثّة في ديارهم 
سادة في اوطاهم » بل لس ذلك فحسب » بل ان عليهم اركف 
يدعوا غيدثم الى الدخول في دعرتهم والاهتداء بالاسلام الذي 
اهتدوا به من قبل ٠‏ 

ويئاء على هذا الاساس يتوجب اعتبار كل دولة اعتدت 
وتعتدي على اوطان الاسلام دولة ظالة لا بد" من ان تحكف 
عدوائهاء ولا بد من أن يعد المامون انفسهم ويعملوا متساندين 
متتحدين على التخلص من نيرها . وستشهدون على ذلك عسالة 


أيه بفتوىي ديلية او سْ ذقهي ورد ف أحهد الكتب هذا نصها: 
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« أمرأة مسامة سبيت بالمشرق وجب على اهل المغرب تخايصا 
وافتداؤها » ولو اق ذلك على جمعيع اموال المسامين» ومن 
البديي ان المرأة رمز الى الوطن الاسلامي . 

وا ان انكاترا معقدية في مصر وفلسطين» وفرنسا معئدية في 
سوريا والمغرب »© وايطاليا معتدية في طرابلس ( وهذه امثلة لها 
اشياهها في بقاع اخرى من العالم الاسلامي ( 3 قحب اعلار”ت 
الجهاد عليها واغتصاب الهرية والاستقلال منها» ولو كلتف ذلك 
الدم والمال » اذ الموت خير من حي 
والاستذلال ىم 


3 العب-ودية والرق 


وتنفيذ] هذه السياسة ساهموا مساهمة فعالة في قتال اليهود 
قِ فاسطين سنة م944١‏ وكانت فرقهوم اقرى الفرق واشحعها . 
وجمعوا الاعانات في الداخل لمساعدة القاتلين » وساهموا فى قتال 
الانحليز في متطقة القنال بعد المحنة . 

ولكنهم قداموا خدمة الوطن الخاص على خدمة الوطن العام » 
خدمة المرء وطنه اولآ ثم اوطان المسهين على اساس الاقرب 
اولى بالمعروف . هذا من حيث العمل . اما من حيث اميد 2 
فالاشلام لا يعترف باطدوده امغر افية ولا يعتبر الفوارق اطنسية 
الدمرية » ويعتير المسامين جميعاً امه واحدة » والوطن الاسلامي 
وطناً واحداً » مهما تباعدت اقطاره . ولذلك فوم ينادون بان 
وطنهم هو كل شير ارض. فيه مجم وأن مبمتهم بعد 
تحرير و طنهم كرير سائر الارطان الاسلامية 4١‏ ؟ 4 وان الوطن 
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الاسلامي مما عن -حدود الوطنية المغرافية والوطئية الدموية الى 
وطنية المبادىء السامية والعقائد الخالمة الصحبحة واللقائق التي 
حعلها الله للعالم هدى ونورا 54١‏ . وهم يشبهوت ( السئوسية ) 
وبعض الطرق الصوفية في افريقيا التي رأت من واجبها نشر 
الدين . ورعا كان هذا الاتجاه الفمال في نشر الدعوة ‏ في 
افريقيا خاصة ‏ رد فعل طركات التبشير التي نشطت في تلك 
القارة . أما الشبوعية فقد حملوا عليها وسفهوا آراءها ؟4؟ . 

ه ‏ وحددوا سياستهم من الاقليات الني تشاطرهم الوطن 
وفق نصوص القرآارك . فقد نص دلا نشبا م لله عن الذين لم 
يقاتلوع في الدين ولم مخرجوم من ديار ان تبرتوم وتقسطوا 
اليهم » ارث الله يحب المقسطين » ورأوا في ذلك دعوة الى 
وجوب حماية المواطنين من غير المسامين والبر مم والاحسارنف 
اليهم . 

اما بشأن اصحاب الاديات السماوية فقد نص" القركان « قولوا 
آمنا بلله وما اتزل الينا وما أتزل ألى أبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أوتي موبى وعسى وما أوني النبيون 
من ريم لا نفر”ق بين احد منهم ونحن له مسهون . فان آمنوا 
مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وات تولوا فافا هم في اق 
فسيكفيكيم الله وهو السميع العليم » . 

اما من يحب اف “يناوا ونقاطع ولا يتصل به فقد حددته 
الآية : د اما ينهبام الله عن الذين قاتاوم في الدين وأخرجوم 
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من ديار وظاهروا على أخراجم ارن تولومم » ومن يتوهم 
فأولئك 0 الظالموت » . 

اما العهود التي تقطع فتتجب المحافظة عليها حسب نص القركن 
اده بالعبد ان العبد كان مسؤولاً » و د إلا الذين عاهدتم 

ن المشركين ثم لم ينقصوى شيئاً ولم يظساهروا علي احدا 
ا الهيم عيدهم الى مدتوم ان الله يحب المتقين» ود ثما استقاموا 
ل فاستقييوا لهم» . 

وقالوا : ان الاسلام الذي يضع هذه القواعد ويسلك باتباعه 
هذه الاساليب يحب ان يعتيره الغربيون ضانة اخرى تضمن هم 
الوفاء بمعاهداتهم واداء التزامات الدول الاسلامية لهم . بل نقول 
انه من خير اوروبا نفسها أن تسودها هذه النظريات السديدة فى 
معاملات دوها بعضها لبعض فذلك خير لهم وأبقى الى ١‏ 

وأراد البنا ان ب كد سياستهم في بعض المناسبات فأرسلمرة 
الى توفيق دوس باسًا ‏ القبطي ‏ رسالة تهنئة لانتتخابه عضواً في 
يلس الشيوخ » ورد دوس باشا على تنكته يانه سر يصدور 
جريدة الاخوارتف ونزعتهم القومية التي لا تعترف بالحزبية 
والطائفية والعنصرية 44؟ , 

وأكد مرة في مقال له أن حر كتهم ليست بتعصبية ولا 
جامدة ولا حزيبة لينطيا الاقليات - ولا سها الاقباط - 
الى حسن نواياهم 54٠‏ . وقد التزموا هذه السياسة نحو مو اطنيهم 
الاقباط الى اليوم . وعندما اععادي على كنيسة. قبطية في 
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السويس برىء الاخوان من هذا الاعتداء وحملوا على مرتكببيه 
وشهد لهم الاقباط بالبراءة , وقد جرى المرسْد العام الجديد على 
هذا المنهاج فكان في تجواله في القطر الممري يزود اسار 
والمؤسسات المسيحية توثيقاً لروابط المحبة بين المواطنين جمبعاً . 


و د هذه هي الطوط الرئسية لميادمهم الساسية التى يبدو 
انها اتضحت وتياورت مع الزمن . واذا صم ما ذصكر سابقاً 
من انهم بدأوا دينيان م توسع منبيجهم بعد ما نالوه من ناح 
وانتشثار » وخاصة بعد ان اثيرت امامهم المشا كل ووحجبت الهم 
الاسئلة » فاضطروا ان يوضحوا ويفصاوا » اذا صح ذلك كانت 
هذه الميادىء السياسية تأخرة عن المبادىء الدينية زمئاً على 
الاقل '. على انه من المحقق ١‏ نهم تقيدوا في صاغة هذه الميادىء 
ها ورد في القرآن من نصوص وها استخلصوه من تاريخ الاسلام 
من آزاء . ومن البدييي انهم حكيوا فهمهم في النصوص #الفين 
آراء فريق من المسامين او على الاصح احد القضاة السابقين 
الشيخ علي عيد الرازق ف مدا الاول الذي سط سابقا. وهو 
شرعية اللكومة الدينية . وخلاصة رأبه انه ليس في القرآن ولا 
السئة دليل على وجوب الخلافة » وان شعائر الم سياسية يرجع 
فيها الى احكام العقل وتحارب الامم وقواعد السياسة . وكذلك 
تدبير المبوش وعمارة المدن والدواوين فاها ترجع الى الهندسة » 
وان الرسالة غير الملك » وأن ما يبدو من مظاهر دولة فوسيلة 
الى تثبيت الدين فقط » وأن الاسلام وحدة دينية اللناس 


ملدلا 


كافة 45؟ , ونسج على مثوال على عبد الرزاق الشييخ خالد 
مد خالد في كتابه من هنا تبدأ , 

ومهما يكن من شيء فسواء كانت آرام السياسية متأخرة 
عن آذائهم الدينية أم متقدمة ام ماشية لها فلا سك 5 الهم راعوا 
عواد مل الزمن والظاروف المحيطة بهم عنك تقرير الوسائل لبي لبغي 
ان يتوسلوا بما الى تحقيق : . 

بدأوا أولاً ببث الدعوة بقصد اعداد جيل جديد واع, 
الميادىء مكرب عليها » كوت لا ايه بالطْنود المدافمين 5410 , 


ثم نوا يكتابة الرسائل الى الملوك واكام في ست المناسبات 
يدعونهم الى السك باهداب الدين واستنداد الاصلاح من 
القواعد الاسلامية . ولما اصدروا جريدتهم اعادوا نشر بعض 
هذه الرسائل > واضافوا الها رسائل جديدة » وصاروا يتتبعرن 
الاحداث السياسية ويدون آذامم فيها بصراحة وحرأة . ثم عنوا 
بالمؤقرات الدورية ( مر كل سنتين ) والمؤئّرات الطصارثة 
لمواجبة الاحداث المديدة » ثم اخذوا يحاضرون فى المدن والريف 
وفي الاأذاءة » ثم اقتحموا ميدان المظاهرات ت يشتركون فشبا 
حينأ ويقودونها ويشرفون عليها حيناً آخر . ثم اعدوا الكتائب 
ومرنوها على القيام باعمال الطندية أو يبه المندية لكي يحكونرا 
مستعدين اقتال في اوقات الطوارىء م حدث في قتال فلسطين, 
ثم نشروا عدوا من الكتب التي تشرح الدعوة شرحاً وافياً 
في جمبع النواحي مشتملة على الناحية السياسية . وباجخملة ل يتدكرا 
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وسيلة الا اتخذوها لاظبار مبادئهم ونشرها والدفاع عنها . 
والسياسة في جميع هذه النشرات والؤلفات تحتل مكاناً بإدز] . 
والواقع ان ناحية « الدعابة » كانت مر كزة تر كيزا قوياً » وهي 
في العصر الحديث سلاج فعال . وهذه احدى ميزات الدعرة 
الظاهرة ر. 

ورما كان من المناسب ارى محم هذا الفصل بعبارة تلخص 
سياستهم كلها قالها البنا نفسه . فقد به الدولة الاسلامية بالماضدة 
ذات الارجل الثلاث اذا تكسرت احدى ارجلها سقطت. فالرجل 
الاولى هي المبادىء الاسلامية . والثانية هي الامة المتحدة . 
والثالثة هي اللمكومة الاسلامية التى تعمل على وحدة الامة 
ووحدة الميادىء +4 5 وفي هذا اأثل الذي ضربه البنا تصوير 
لسياستهم يغني عن الاطناب . 


وماذا كان ثأنهم خارج مصر » وحكيف تدرجوا في فتم 
الفروع في الاقطار العربية 9 
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الفصل السابع 
مر الذ واد مارج مر 


تنص المادة الثانية من « قانون النظام الاسامي » للاخوات 
المسامين على ان : « الاخوان المساهمون هيئة اسلامية جامعة تعمل 
لتحقيق الاغراض التي حاء من احلبا الاسلام. . 6 

ومعنى هذه المادة ان حركة الاخوان لست مصرية يحتة ولا 
عربية يحتة » ولكنها اسلامية جامعة . 

هذا من حيث المبد!. اما من حيث العيل فهم يزونثك 
التدرج من الوحدة القومية الى الوحدة العربية الى الوحدة 
الاسلاية . والولاء في نظره لهذه الاحداث « الثلاثة » 
لا يتنازع ولا يتناقض . فالاسلام فرض ان يعمل كل إنسان 
خير بلده وان يقدم اكبر ما يستطاع من افير للامة التي يعيش 
فيها . ثم ان الاسلام نشأ عربياً » ووصل الى الامم عن طرييق 
العرب »> ونزل القرآن بالعربية . واذلك فان وحدة العرب أمر 
لا بد منه لاعاوة ند الاسلام واقامة دولته ٠‏ (وثم يقصدون 
بالعروبة عربية الاسان ) "مم ان الاسلام وطن وجنسية » 5] هو 
عقيدة وعيادة . والمسدون جميعاً متساون . والوطن الاسلامي 
وطن واحد مبما تباعدت اقطاره . وهو وحدة لا تاجزأ . 


1. 


ويناء على هذا التحديد فالاخوات يعباورتفت جع كاية المسمين 
واعزاز اخوة الاسلام وينادون بان وطنهم هو كل شير ارض 
فيه مسبم . وهم يرون ان هذه الوحدات لا تتعارض » وان كل 
واحدة تثن ازر الاخرى وتقق الغاية منها . واذا اراد اقوام 
ان يتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحاً يميت الشعور ما 
عداه منوم لسوا معهم 5145 , 


وهم يرون مصر قد انتبت اليها رئاسة الامم الاسلامية م 
ظروف كثيرة ٠٠١‏ » وبيرون الاخوان المسفين انهم في مصرام' 
القلب المؤمن والعقل المستئير والشباب الجرىء المتوثب » وان 
من مصر ستنطلق بشائر المرية الى الشرق الاسلامي كله حاملة 
الله الوحدة والى العدو تَذِيرٍ الويل والهزعة ٠0١‏ , 

وه يرو نكذلك ان الاسلام استيقظ من غفوته وبدأ يزحف. 
استيقظ اولاآ باسم الفكرة القومية ,الوطنية» ثم بامم الفكرة العربية 
التي صارعت الجامعة الطورانية» ثم مضت الفكرة الى هدفها بقوة 
وعزعة اسلامية يحمتة 5٠٠١‏ , 

وما انه نثأت بعد المرب الكيرى الاولى حركات متنوعة 
كالقومية والاشتراحكية وال رأممالية والبلثفية والعالمية » وكان 
لا بد للامم الاسلامية من ان تختار لها مذهباً من المذاهب » 
نقد رأى الاغران ان الاسلام خاض في لب" هذه المركات 
وتنب ما تستبعه من خطر وويلات . ولذلك فهم يطاليون ان 


ل 


تكون قواعد الاسلام هي الاصول التي تبنى عليها جضة الشرق 
الحديث في كل 23 من سُْؤُون الياة . ويعتقدوئ_ أن كل 
مظبر من مظاهر النبضة المديئة يتنافى مع قواعد الاسلام 
ويصطدم باحتكام القرات فهو تربة فاشلة » ستخرج منها الامة 
يتضحيات كبيرة في غير فائدة . فخير للامم الت تريد النبوض 
أن تسلك البه اخصر الطرق باتباعها احكام الاسلام. 

وها قد نض الاخران ذه الدعوة لا مختصون ما قطراً 
دورت قطر من الاقطار الاسلامية . ولكنهم برسلويم! صميحة 
برجون أن تصل الى آذان القادة والزعاء في كل قطر يدين ايناؤه 
بدن الآتلام ٠‏ 'وغذزون الشيزب. الشرفية الانلامبية من 
الاندفاع في تيار التقليد فترقع نضاتها بتلك النظم البالية التي 
انتقضت على نفسها واثيتت التحرية فسادها وعدم صلاحيتها؟*؟. 

واذن فقد كان في صلب الدعوة العمل على نشرها في العام 
الاسلامي كله بل وفي كل بقعة يقطنها نفر من المسامين . ولكن 
متى بدا ذلك 9 

ليس هناك توارمخ وثيقة تببّن متى فتحت الفروع في خارج 
مصر . ولكن يبدو بوضوح أن العمل فيالشخارج مر" فيمرحلتين. 
الاولى مرحلة الاهتام بشؤون العالم الاسلامي وقضاياه السياسية 
على وده خاص . وقد بدأت هذه المرحلة قبل سنة 1١98‏ . 
فقد كان البنا يتحدث في خطيه عن العالم الاسلامي ويدعو الى 
ان يتمتع يحريته واستقلاله ٠6:‏ . وكات يعثير الاخوان حاة 
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القضايا الاسلامية عامة والقضايا السباسية خاصة ه60 . واغلب 
الظن ان قضية فلسطين فتحت عيونهم على مصاب العرب في تلك 
البقعة في حواوث سنة +بو١‏ ثم بعد هذا التاريخ 555 . وظاوا 
منذ ذلك الوقت يتابعون هذه القفية بإهتام بالغ . ورا يصع 
القول اث القضية الفلسطينية شحذت همتهم للهزيد من العنابة 
بقضايا البلاد العربية ٠‏ وارسل البنا مرة رسالة باسم الاخوان الى 
سلطان مراحكش واخرى الى رئيس المكومة الفرنسية طالياً 
الافراج عن الامير عبد اللكريم له 

أما المرحة الثانية تمرحلة انشاء لابقع في الشارج وهذه 
بدأت سئة 19 وهي السئة الني ١‏ سس فيها فرع دمشق على 
ان تكون مر كز 1 عليا تقوم بانثاء المراكر في عتلف 
الحافظات في سوريا ولبنان . ولحكل مركز المق في انشاء 
فروع في ل 2 اللجئة المر كزية . وله ايضاً اكت 
يفتح لشعبا في احياء المدينة . 


ورعا مخطر بالبال لم بُدىء بدمشق 9 الراجم ارن سيب 
البداية بها يرجع الى الطلبة السوريين الذين كانوا يدرسوك في 
معبر وينتسبون الى الاخوان في عبد الدرس . وقد عني 
الاخوان بالطلبة العرب الذين يدرسون في «صر عناية خاصة 
واحساطوهم بالرعاية والتكريم وعاملوم يإ يعاملون الاعضاء 
المصربين تاما . وهنا 9 " الاتصال بين الدعوة في مصر وبين 
الطلاب العرب . وكان اولك الطلبة دعاة متحمسين للاشوارنف 
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في بلادم . وحين تبيأت الاسباب نظم اولئك الطلبة فروعاً في 
بلادثم بالتعاون مع الاشخاص الذين شنقرت ممعم في الاهداف . 
وما ان فرع الشام من أثم الذروع ف خارج مصر » وذ كر 
مرة عن احيّال نقل القيادة اليه من مصر إثر مقتل البئا ومصادرة 
جميسع فروع الدعوة واموالها 0 وبعضص اعضانه تولوا مناصب 
عالية في المتكومة السورية ودخلوا يحلس النواب» من الفروري 
تأريخه بايجاز . 
نض بالعمل للدعوة سنة بمو؟ بضعة عشر فرداً من سُباب 
الجامعة السورية وطلاب العلوم الشرعية» وارادوا ان يتسموا باسم 
واحد وات تكرن منظماتهم في عتلف اليلدارتف مر تقيطة بعضهبا 
ببعض رمعياً ٠‏ ولكتهم خشوا بطش حكومة الانتداب فالتجأوا 
إلى أللف والدورات حى يصاوا الى اغرا ضهم - ولت حمعيات 
ذات رخص واسماء مختلفة . فتأسست اولاً (دار الار ) في 
حلب » فجمعية الشيان المسامين في دمشق » فجمعية الرابطة في 
حمص »© فجمعية المكارم ف القدس »© فجمعية الاخوان المسلين 
في حماه » فسائر الجقعيات الاخرى في بيروت وطرابلس ودير 
الزور واللاذقية . يا اسست لها مراكز في بعض بلاد الغرب الني 
كان يجتمع فيها قسم من اعضامًا للدراسة . 
وكانت هذه المعيات الختلفة الامماء وثيقة الصلة بجميع 
المركات الوطنية والاصلاحية العربية والاسلامية . وكانت 
تشكل محموعبها جاعة واحدة مع تعدد الامماء . وتعارفت فيا 
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ينها على التسمي ( بشباب جمد ) . 

وأخذت هذه المعيات تعقد مؤقرات . فعقد اوها في مص . 
وثانيها سنة و١‏ . ولا عقد المؤمر الثالث يدمشق سئة م١‏ 
كانت الماعة قد سارت شين بعيدا في التنظيم ٠.‏ وقد 9 


في هذا الؤقر اقخاذ مر كز رئيسي لاثر المعيات يتكون مر ؟ 
دار الام في حلب . 

وءرت بعد ذلك عدة اعوام - و نت تلك اعوام الكخرب 
العالمية الثانية العصيبة ‏ تعذر فيه ا عقد المؤّرات . وا كتفي 
بأن قوم المر كز الر نسي عهمته وان يتصل امناء سي اجمعبات 
بعضهم ببعض . وفي سنة ١948‏ عد مؤمّر رايع في حمص 
اشترك فيه مثاو المرا كز في سوريا ولبنات واقر بقاء (دار الاد) 
في حلب ,ركز رئسياً . واتْذ قرارات ذات لورت جديد 
كاحداث منظمات السرايا والفتوة فيكل مر كز» والعناية بالناحيتين 
الرياضية والاقتصادية الى جانب النواحي الثقافية والاجتاعية 
والاخلاقية والقضايا الاسلامية والعربية العامة . 

وفي عام ١444‏ عقد المؤتر الخامس في حلب وقرر الغاء 
المر كز الرئيسي في حلب وتأليف طمنة مركزية عليا في دمشق 
مشكلة من مثل عن كل م ركز » لها مكتب دام » وعلى رأسها 
مراقب عام هو الشيخ مصطفى السباعي ‏ وتعقد اجتاعات 
دورية . وحضير هذا المؤقر مندوب من الاشوارت المسمين في 
مصر . وتم الاتفاق ‏ بعد الاتصال مع مؤمر الاخوان في مصر 
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وفلسطين ‏ على توحيد اسماء اللمعيات باسم ( الانخوان المسامون) 
وعلى توحيد النظم 2 ويذلك ذخلات محل جديدة مورحدة الاسم 
والاهداف قوية الفاعيلة . فاسست المهد العرلي الثانري » 
وشكلت دار الطباعة والنشر العربية » التي تولت اصدار جريدة 
( المنار ) لسان حال اماعة في سوريا التي ما تزال تصدر الى 
اليوم » ولككنها لم تعد تنطق باسم الجماعة رممياً » وشركة النسيج 
ف جلت 

وفي سنة ١945‏ عقد امور السادس في ارود اراحكز 
الاخوان في سوريا ولينان» بعد ان توتحدت الماعة اسما واهدافاً 
مع الاخوان في مصر . وسبق المؤئر اقامة معسجسكر تدريب 
للفتوة في يبرود نفسها . وبعد تام المؤمر دعت اللجنة المر كزية 
طائفنة من رجال دمشق الى ناويا وتلت عليوم المقررات التي 
اتخذدت . 

ومن اهم هذه المقررات : 
١‏ ارسال بعثات عمية من طلاب ابماعة للدراسة في مصر 
واودوبا ٠.‏ 

ب - توسييع نطاق المركة الرياضية والفتوة . 

جَ تأليف لجان للعناية يشؤون العالمين العربي والاسلامي 
تتولى متابعة المركات الوطنية ف الاسكندرونه وممر وشمال 
افريقيا وطرابلس الغرب والهند واندونيسيا » وطنة خاصة يقضية 


ه - تأليف لمنة لا تاذ الطرق العملية لانبوض بالفلاحين 
والعمال , 

وحددوا اهداف اللماعة يم إلى : 

تحرير الامة وتوحيدها وحفظ عقيدتها وبناء نظمبا 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية على اساس الاسلام. 

ب - لسوا حزياً حكصار الاحزاب . وهدفيم اصلاح 
امجتسع لا الوعظ فحسب » اصلاحاً منبعثاً من ذاتية الامة 
وعقائدها المقدسة . وفي سبيل ذلك يحاريوت اي استعمار باي 
شكل كان » ويتعاونون مع كل هيئة وطنية تعمل ير الرطن. 
ودعوتهم شاملة تتناول الاقتصاد والاخلاق والسياسة الوطنية 
والثقافة والرياضة وشّْى نواحي الاصلاح » أذ ذلك كله هو مفروم 
الاسلام في معناه الصحيح الواسع | قايل ذلك بآراء الاخوان 
في مسر ]| . 

ج ‏ وم يدعون الى التعاون بين ابناء الامة كاها لا فرق 
بين مذهب ومذهب ويلقمون على كل محاولة رمي الى تفريق 
الصفوف بامم الاديان والطوائف » ويرونها حرحة هدامة تخدم 
مارب المستعمر ين 0 

د - وفيا يتعلق بالقضايا الوطنية الداخلية فهم يدعون الى 
اصلاح جهاز الدولة بتنفيذ القوانين دون حاباة ‏ ولا يشيرون 
الى اصلاحبا على اساس الدين يا عند الاخوان فى مصر ب 
ويطليون العناية بالتعليم والاخلاق والاقتصاد والزراعة والصناءة. 


ا١اك‎ 


ه وفيا يتعلق بالدين حرصوا على عدم آثارة النعرات 
الطائفية . فذكروا ان دعوتهم هي رجوع الى تعالم الاديان 
الصحيحة البعيدة عن تلاعب ذوي الاهواء . والاديان كلها تأمر 
بهذا وتحث عليه . والذين يظنرن في دعوتهم تغذية للشعور 
الطائفي مم أجبل الناس بطبيعة الاديان ومراميها . وبدعوتهم تم“ 
التفاهم اسلقيقي بين ابناء الوطن الواحد . فاتسعت متابرهم الخطياء 
المسبحنين » ومنابر المسحيين ططياء الاخوان . 


وظلت ابقعية سائرة في طريقها . وفي حرب فلسطين م4و١‏ 
ألفت كتيبة لقتال بقيادة الشبيع مصطفى السباعي المراقب العام 
للاخوات في سوريا . وجاء الينا من القاهرة إلى بيروت فدمشق 
متفقداً كتائب الاخوان في قطنا . 


وعندما صودرت جمعيات الاخواك في مصر واقتيل البنا 
اتجهت الانظار الى جمعيات الاخوات في سوريا ولا سها الى 
الشيخ مصطقى السياعي نفسه باعثياره من اقرى المرشحين للقيادة , 
وظلت جريدة الاخوان في دمشق تصدر كعادتا . ونشرت عدة 
5-0 لابنا وعنه في دمشق » في حين انحات سُعب لبنات او 
توارت ٠.‏ وتولى بعض الاعضاء مناصب عالية كالوزارة . ودخل 
بعظوم بلس الثواب . وصراح بعضهم تصرحات اشتيت منها 
ميول يسارية . ولكن السباعي كر في الخطبه المة على 
الشبوعية وعلى الدهوفراطية الغربية » داعياً الى الوقوف على 
الياد في اي صراع عا مي جديد » واستمداد النظم من الاسلام 
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وفق الممادىء التى سار عليها الاخوان في مصر . على ان هذا لا 
ينفي أتجاههم نمو الاشتراكية او على الاصح « الاشترا كية س 
الاسلاميةع واتجاه بعضافراد منهم خطوة ابعد منذلك. ولكنها 
مهما بعدت لا يمكن ان تبلغ حد الشيوعية . 

وما زال الاشوان ‏ في اثناء قيام الأحكومة العسكرية 
الموقتة في سوريا سلة ١96١‏ - يعملون تحجربة نسبية » الى ان 
صدر قرار بحلبم في 0١/١/ءه‏ بدعوى اشتغاهم بالسياسة وثم 
صللا هيئة دشة صرفة . وقد ذحكر في بعض المصادر أنهم من* 
طلاتٍ « الحكومة الدينية » فهل هذا صحيح ؟ أما ان الاخوان 
فيمصر من طلاب هذه المتكومة فامر فوق كل شببة وأوضح من 
أن يارى فيه . ولحكن الاخوان في دمشق ‏ وسائر سوريا 
بالطييع لا يطلبون هذه المحكومة بعراحة وحرارة يا هو 
الال في مضر . والواقع ان موقفهم مر في ثلاثة ادوار . ففي 
دور نشأتهم سنة دروو لم يشيروا الى الحكومة الدينية البتة . 
وكان مطلبهم من الناحية السياسية يترحكز في العمل على تحرير 
البلاد العربية والاسلامية من الاستعمار والنفوذ الاجنبي ٠.‏ ومن 
الناجية الوطنية الحلية طلبوا « اصلاح عيوب النظام السيامي محيث 
بتكن افراد الشعب من اختيار ثوابه بطرق شريفة لا تأثير 
فنها ولا اغراء » يحيث يتمسكن نواب الامة من الاشراف على 
شؤون الدولة دون مير » » مأ:طلبوا اصلاح الانظمة والقوانين 
اغا كم ما يحقق العدالة بين الناس وايصال المقوق الى اربابها 


شيل 


ومنعالبغي والعدوان والفساد». وحددوا اول غابة هم: ب «شرح 
وسالة القرآن - دستور العرب والمساهين س وعرضها ما يلات 
روح العصر وبابرازها للناس كاقوى زسالة وا كملها و 5ه؟ . 


وفي الدور الثاني سنة ١445‏ - بعد مؤثر يبروه وفي وقت 
ازدهار الطركة فيمصر وباوغها اوج قوتها قرروا اذفي الاسلام 
من متانة الاصول التشريعية ‏ القرآن والسنة والاجماع والقياس_ 
ومرونتها ما يجعله متمشيا مع الزمن كافلا لسعادة البشر في مختاف 
بقاعهم ف حياتهم المادية والروحية . وقرروا كذلك ان الاسلام 
عقيدة وعيادة وخلق وتشريع ودين دولة ( وازن ذلك باقوال 
الاخوان في مصر) . وطلبوا اعادة النظر في القوانين الزائية 
والمدنية والاقتصادية والاخلاقية والتعليمية وصوغها من جديد 
با ينفق مع تشريع الاسلام وروحه ويحقق مصاحة الامة وامنها 
ورخاءها. وفي الوقت نفسه قرروا : ان في المدئية الغربية خير] 
كثيراً .' وشراً كثيراً. واث في الاخذ ها يفيد من صناعتها 
وعلومها قوة لنهذتنا لا غنى عنها . وكل تحديد نافع لا يذيب 
شخصة الامة ولا ينافي فضائلها الاصلية هو قوة جديدة تدعم 
كيانها وتضمن مستقبلها . 


ومن الواضح الهم لم يتعرضوا للدستور ولا لنظام الم 
القائؤيومئذ اجثهوري- ولا لاسياسة بصورة صريحة. فهل ايطنوأ 
ف نفو سهم «واطكومة الدينية » و يقدحوأ عنها ٌُّ و1لم يطليوا 
اعادة النظر في الدستو ري شق مع التشريع الاسلامي وروحه92 
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وفي الدور الثالك » في سنة ١40١‏ » حين وضع دستور 
جديد للدولة السورية دعا الاخوان الى ان يكون في صلبه نص 
على ان دين الدولة الاسلام كما هو الخال اليوم في مصر 
والارورت والعراق وابرارىف وافغانستان والعربية.السعودية 
والبين - ولكن المجاس عدل هذا الطلب باف نص على ان 
يكون الاسلام دين رئيس ابخهورية فقط . ويبدو ان الاخوان 
قبلوا بذلك او على الاقل نزلوا عند حم الاكثرية . ولكن 
هذا النص المطلوب لا يعنى ان تتكوت الدولة دينية . فالدول 
المذكورة سابقاً لست كلها دينية قاما . وهي جميعاً تنص على 
حرية العقيدة والعيادة لجمبع مواطنيها . وبعضها جدد نظام الم 
فيها على أسس غردية ا والاتحاه نحو هذا التحديد يتزايد 
مع الزمن . وهذا الواقع خلاف مطلب الاخوات في مصر »كما 
تببّن سابقاً . وعلى كل فالذي يستخلص من بواهد الخال ان 
الاتحاه نحو حكومة دينية في سوريا عامة وفي حلقات الاخوات 
خاصة أضعف جد] ما هو في مصر . وحركة الاخوان في سوريا 
اقل نشاطاً وانتثاراً ما هي في مصر . 


اما فروع فلسطين فتأسست سنة ١945‏ اي بعد فروع 
سوريا بنحو عشر سنوات - في اثنناء ازدهار الدعوة في مصر , 
وكانت البواعث خارجية . وكانت فلسطين تعالي اضطراباً 
سياسيأ عنيفأ يصرفها عن التفكير في اية شؤون دينية ٠.‏ ولكن 
جريدة الاخوات كانت تصل الى فلسطين كل صباح بانتتظام 


رن 


وفيها مقالات عنيفة في الدفاع عن حقوق العرب السياسية . يإ 
سبق ان اشترك الاخوان في باد الفلسطينيين في اضطرابات 
وسور وسور اشتراكاً فثيلا نسياً بالقياس الى اشترا كوم 
5 التتال سنة م44١‏ على أن عددا كبيراً من رجال الدين -ولا 
سيا في حيفا س سيق ارك اشنا جمعيات ذوات صبغة دينية » 
وان لم تكن ذوات مناهج شامة كمنامج الاخوان في مصر . 

يضاف الى هذا الو ان الاخوات في مصر اخذوا يرسلون 
الرسل الى فلسطين' يسطون الدعوة بسطاً وافياً في المساجد» 
ويتناولون الناحية السياسية بالمعالمة المنفقة مع الرغبات القومية . 

ونتج.عن ذلك ان انتشرت الدعوة اولاً على الالسنة ثم صار 
لها انصار ومؤيدون . ثم جاء مندوب من قبل الاخوات ( عبد 
المعز عبد الستار ) واحتفل بافتتاح فرع في القدس في ١545/0‏ 
حضره ما يزيد عن الني شخص . وما ذكره المندوب ان الدعوة 
لست عنصرية ولا طائفية. ٠‏ وتكم في هذا الاجماع حال المسيني 
نانب رئيس اللجنة العربية العليا وقال انه تنى منذ تتسع سئوات ت أن 
تنشر دعوة الاخوان في فلسطين» وان امنيته قد تحققت الآن . 
واعلن انضمامه الى الاخوات وحلى صدره بشعارهم . 

وبعد انتهاء الاحتفال جمع مبلغ 1401 ب فلسطينياً لبناء 
دار . واخذ فرع القدس فيا بعد ينظم المحاضرات » يلقييا 
فلسطينيوك ©» واحياناً زوار من اخوان مصر . وفتح نادياً 
خاصاً ذا مكتية . ثم ارتفع المبلغ الجموع المع ٠‏ ءرد ج. ف. 


شن 


واستطاع فرع القدس ان ستملك قطعة ارض من الاوقاف 
الاسلامية لقم عليها دار . ووجد تشجيعاً كبيراً من مختاف 
طبقات الشعب . على انه لم يكن مستقلا او به مستقل كفرع 
دمشق مثلا » بل كان فرعا من فروع الاخوان في مصر »ء تابعأ 
لهم في المنهج والعقيدة . 

وحين وقع التتال سنة م94١‏ اشترك بعض الاخواركف 
الفلسطينيين فيه واتخذوا من الدار مقراً لاجباد . ثم اقفل باحتلال 
القدس اجديدة . وبعد استقرار اطالة نسبياً في القدس عاد الفرع 
الى نشاطه يصورة ضيقة جد . وكات ينشر سنة 196١‏ في احدى 
الجرائد القدسية اليومية ( الدفاع ) مقالات طية شهر رمضان 
يتحدث فها عن الدين والساسة على طريقة الاخوان في مصر . 

ثم انثثت الفروع ف سائر مدن فلسطين . فانثىء فرع في 
يافا » وفرع في اللد وفرع في حيفا انضيت اليه جماعتا ( انصار 
الفضيلة ) و ( الاعتصام ) وهما حمعيتان اسلاميتان . وكان ذلك 
بحضور مبعوث المركز العام في القاهرة (عبد المعز عبد الستار) . 


وانشىء فرع في طولكرم » حضور المبعرث ايضاً ٠.‏ وبعد 
ذلك بقليل ١6-‏ اكتربر ١5‏ - عقد مؤكر عام في حيفا 
حضره مثلون عن ليئان والارون وفلسطين استعرض فيه حال 
فلسطين السياسية » واتخذ قرارات منها: اعتيار حككومة فلسطين 
مسؤولة عن الوضع السيامي المضطرب » وتأييد الجامعة العربية » 
ومطالب مصر بالملاء ووحدة وادي النيل» وعرض قضية فلسطين 
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على جلس الامن » وتأييد المشاريع التي رمي الى انقاذ الاراضي» 
وعدم اعترافهم بالييود الطارئين على البلاد »؛ وتعمم عب 
الاخواث » وتحية المرشد العام في مصر » وبحكر الاخوان في 
البلاد العربية . 

وهذا الاتحاه السياسي المحض متفق والاتحاه الذي سار فيه 
الالخوات في مصر . فقد اتمه الانخوان في هذه المرحلة كايا الى 
السياسة واضحى الهدف الديني ثنوياً . 

وانشئت في الوقت نفسه فروع في الاردت . ويبدو ان 
الملك عبدالله بارك هذه اطركة وآزرها . فقد طلب الى مندوب 
الاخوان ان ينقل تحياته الى الاخوان المسمين راجياً ان تكون 
حر كتهم لا مرمى ذا سوى التفافي في مرضاة الله والعمل لوجبه 
ولفائدة الاخوان المسهين . وكلفه ان يدعو المرشد الاكير الى 
زيارة الاردن راميه 535٠‏ , 

وظل” فرع عان مستيراً في اثناء قتال فلسطين وبعده الى 
هذا اليوم . ولكنه محدود النشاط مقيد بالاوضاع السائدة . على 
ان لوجوده دلالة. فقد امندت الدعوة حتى يلغت سوريا وفلسطين 
والاردن. واصبحت الاسلاك متصلة ما دين مصر وهذه البلدات. 

ويبدو ان الاخوان جددوا نشاطهم في لبنان 0-8 3 
ولحكنهم احتفظوا بطابع خاص ينسجم مع يلد « الطوائف 
والطائفية » فاعلثو! « اننا لا نعيش في هذا الوطن وحدنا وانما 
هناك طوائف اخرى شقيقة يجب أن نتعاوث واياها على اصلاح 


1 


الورطن وحمايته 38 وتعلم ان الدين لله والوطن للجميع وارتف 
لكل فريق عقا يرضيه ) . وبرروا وجودهم كثرة الاحزان 5 
ووكورا هدوم في سْقين . الاول: اصلاح الدار. والثاني: التعارث 
مع الخار . واوردوا تحت الاول ثانية عشر بندآ تتصل باصلاح 
حال المسامين الداخلية » وتحت الثاني المحافظة على حقوق الطوائف 
الاخرى والتعاون مهيا لطفظ الوطن واقرار السلام والغحية 
ومحاربة الطائفية العمياء والمتاجرة بالدين . 

اما السياسة فقد نصوا على «عدم التدخل في الامور السياسية 
التي لا قس” كياننا ولا تنافي مصلحة الامة والوطن ». ولكنهم 

فى الوقت نفسه ذكروا أنه سيك ون فم ( فيالق ) رمعية ذات 
قائد أعلى يكون من اعضاء ( افيئة 7 للجماعة ) . وشرطوا 
للانتساب البهم عدم الانتساب الى اية جماعة او هيئة او منظمة 
اخرى . وجاروا منصب ( المرشد العام ) في القاهرة بان منحوا 
( الواعظ العام ) كثيرآً من امتيازاته في التعيين والاشرا 

وبلغوا ذروة الطرافة حين اعلنوا انهم عنحوت اوممة على 
خمسة عشر نوعاً قبدأ بوسام الكعبة وتنتبي بوسام الانصار ! 

ولا يشيرون الى اية صلة بينهم وبين الاخوان في مصر ار 
على الاقل في سوريا . ويظهر انهم ١‏ كتفوا بان جعاوا بشعارهم 
سيفان يتوسطهما مصحف ‏ ماثلا رمز الى الوحدة ١3ثكه‏ 

وببدو ان نشاط بهم ظل محدوداً للغاية أ و مستور]ً للغاية » 
مع ان هاعة ( عياد لحن ) اظبرت نغاطاً ملحوظاء فاصدرت 
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سلساة نشرات صغيرة تحتوي على وصايا دينية واجتاعية ؟555, 
والقت احاديث دينية في الموامع. واسدث لا ندوة. وجعلت لا 
مطبعة . والذي يبدو من منشوراتا انها تحاول ان تنهج على 
منوال ( الاخوان المسهون ) في القاهرة بصورة متواضعة . 
ورا كان غريباً ان يجىء دور السودان متأخراً عن سوريا 
ولبنان وفلسطين . فقد قامت اول حاولة لتأسيس فرع للاخوان 
في ام درمان في شهر يونيو 1445 إثر تنصير قناة مسامة على 
يد الارسالية الانجيلية في تلك المدينة . ولتكن هذا الفرع انثىء 
لغرض نشر الدين الاسلامي ومقاومة التبثير في السودان نتيجة 
للحادئة المذ كورة . واعتبر هذا الفرع تجوز سُعبة من عب 
الاخوات . 
وفي سر اكتوير 5 ارسل المركز العام عضوين من 
اعضائه البارزين الى السودان ازيارة سُعب الاخوان فيه » او في 
الواقع» لنشر الدعوة وانشاء الفروع. وقصد العضوان ام درمان 
التي اظبرت ميلا الى ربط جمعيتها الاسلامية بالاخوان في مصر . 
ع تقدا الخوطوم بوؤارا دور لكات :والأسرات: البودائية 
وكبار وجالات السودان واخذا يشرحان لهم حقيقة الدعوة وان 
الاخوان في مصر مم اقوى صوت يحارب فصل جنوب الوادي 
عن شماله . ويظبر ان السودانيين كانت تساورهم بعص الشككوك 
حول هذه الدعوة فجلاها المندوبان ورداها الى الانحليز . 


واتفق المندوبان مع اعضاء الشعبة الرئيسية في أم رانف 


نينا 


على نشر الدعوة في السودان ورمما لزلك اططط . وتحكنا في 
يام قليلة من افتتاح عد من الشعب في بلاد المزيرة . ثم اترا 
الى غرب السودان - وكانت اخيار الدعوة قد وصلته إثر زيارة 
قام بها بعض الاخوان في السئة السابقة ‏ فزارا دور الاشوان 
والوجباء وتحدثا عن الدعوة وعملها لاعادة يحد الاسلام . وتكنا 
من فت وم شعية في الاماكن الحيطة ببور سووارن وعطيرة 
والدذابر وسندى . 


وهذه الزيارة تم فتح السودات في وجه الدعوة بعد مضي 
نحو عشرين عاماً عليه في القاهرة . ولذا اعتيروه آتغر ارض 
خصية لدعوهم ٠‏ وكانت اليءثة تخطب في السوق وفي ا وامع » 
وتأخذ البيعة بالولاء يعد ارقا السودانيين حقيقة الدعوة 

واهدافها؟ة؟, 

وانتشرت الدعود في بعض بلدان شعالي افريقيا وشرقييا 
فارسلت المعيات والحيئات الاسلامية في امعره ( باريتريا ) الى 
المركز العام في القاهرة تبره انمأ اعتزمت ان تطلق على ننفسها 
اسم ( الاخوان المسلين ) 0 اعتاد تسجيل الاخوان في 
اسعرة وبلاد اريتريا » وتأخذ على نفسبها نشر الدعوة في بلاد 


شرقي افريقيا 574 , 


وتأسس في قطوان ( بالمغرب الاقمى ) ركز عام تفرع 
منه الفروع في سائر انحاء المغرب الاقصى. واسس فرع في مدينة 
( القصر الكبير ) وتقيّد المركز العام في تطوان باوامر المر كز 


لسن 


العام في القاهرة » وتولى التنفيذ والتطبيق يشعب المغرب . 

ووصلت الدعوة الى تونس وصراح رئس وزرائا في اثناء 
مروره بالقاهرة « ان امم الاشوات المسامين يل العام نوراً 
وهداية » وامم الاستاذ الينا ارده على جميع الالسز ن صلم 
ددني و اجتاعي يرجوك على بديه خيرآ كثير » 53606 . ولكن 
لا يعرف عن وجوه فرع فيها » ولا في المزائر وطرابلس 

وذهيت الى الحجاز بعئة برئاسة البنا نفسه فى شبر امكترير 
لاداء الفريضة ونششر الدعوة . واتخذت لها مقراً في مكة 
وتوافد الاخوارن من سُعب فلسطين وسوريا والمغرب الاقصى 
والسودان وافند والقبت فيها الككايات حول مستقبل الاسلام 
وأوطان المامين باللغتين العربية والاتليزية 55 . 

والراجح انهم لم يفتحوا هم فرعا في اليلاه السعودية مع قيام 
الصلة الوثيقة بين دعوتهم وار كة الوهابية من جملة نواح. ولعل 
ذلك راجع الى السياسة التي جرت عليها هذه المملكة يعدم السماح 
بقيام جمعرات فيها . 

وفي فترة الازدهار ايض ورا كان ذلك سئة ١9417‏ 
قدّم احد الحامين في بغداد الى الحتكومة العراقية طلباً بتأسيس 
فرع للاخوان فرفض طلبه . ولكن افراداً من الشعب » من 
امخامين وطلاب الطامعة » ولا سها من لواء الموصل » كانوا من 
اتباع الدعرة . ولوحظ في اثناء الوثبة ‏ اي الثورة على معاهدة 
بورتسموث سنة ١944‏ - أن من حملة النداءعات الني كان يتف 


وفرل 


بها المتظاهرون نداء الاخوان المسامين « الله اكبر ولله المد» ما 
يدل على ان افراداً كانوا ينتسيون الى الدعوة . وسحن أفراد 
اثر الوثية عرفوا ميولهم نحو الاخوان . يضاف الى ذلك انف 
مكتية من مكاتب بعغداد معيت قم محكتية الاخوان المسلمين 2( 
وكانت تبيسع مطبوعات الاخوان . وصاحب هذه المكتبة اصدر 
بعد ذلك جريدة أسعها جريدة ( السجل ) » ولكنها لم تنطق باسم 
الاخوان . ومر بالعراق احد دعاة الاخوات بقصد الترويج 


للدعوة . ولككن فرعاً رمعياً لم يفتم ٠‏ 


وظروف العراق بوجه عام َس تعن على انتشار الدعوة فيه 
على نطاق واسع . ثمن جبة هناك الشيعة الذين لا يستحسنوكت 
هذه الدعوة . وقد ذحكر احد الطلاب الشيعيين الذين انتسبوا 
الى الدعوة في القاهرة أن يعض الشيعيين عتبوا عليه لانضمامه الى 
الدعرة . 09 جبة ثانية فان الحكومة ما كانت لتسمح بانشاء 
حزب او هيئة ما دون الطصول على اذرل منها . ويبدو ان 
سياسة المتكومة اجالاً لم تكن تنظر الى الدعوة نظرة تشجيع . 
ورعا كات لموقف الاخوان المتطرف من الانليز علاقة يذلك . 
ومن جبة ثالثة وجدت في العراق جمعية الشبان المساين » وهي 
تسد الطاجة الى حد ما . وما تال هذه المعية قائة في العراق » 
وان كان معظم اعضامًا من السنيين . 


وسيب هذه الظروف ظل النقاط مستوراً . وقيل ارب 


جمعية « الاخوة الاسلامية » في بغداد التي يرئما الشيخ أنجد 
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الزهاري » وبواحةه نشاطها الشبخ عمد مود الصواف » جمعية 
اخوانية . وقد أعيد طبع عذه من كتب الاخوان في بغداد » 
وأسست مطبعة لنشير الرسائل الاخوانية . 

ويلاحظ امران في العراق . الاول اركف الطركة القومية 
قوية . والثاني ان الرأي الاسلامي موزع بين فرقتين كبيرتين 
تكادان تتعادلان . وزعماء كل من الفرقتين يتشددون في الدين 
تشدد] عظيماً . ولهذين الامرين يضيق تحال العمل امام الاخوان» 
و بنفسح في مالي البلاد اكثر من انفساحه في جنوبيها . 

وذدكرت حريدتهم أن افراداً وهيثات اسلامية في امريكا 
كتبوا الى المركز العام يطلبون برامج الاخواف وتوجبهاتهم 
ويبدون الرغبة في تسيل اسائم في الاخوات ويعرضون 
استعدادم لتحكون حببة اخوانية في امريكا تعمل لتخليص 
الاذهان من الشوائب. التي علقت بها بتأثير الدعايات السيئة التي 
ينشرها خصوم الاسلام والصبيونيون . وذكرت كذلك ان 
المر كن سيرسل اليهم مذحرة مطبوعة وافية عن الدعوة 
والاسلام 551 , 

وفي بعض المناسبات أتاب الاخواث عنهم نواباً من الطلية 
لحضور موترات عقدت في انكائرا وفرنسا لدراسة حال البلدان 
العربية والشؤون الاسلامية. وايدوا اهتاماً خاصاً بهذه المؤقرات 
بغية ايصال الدعوة الى اورويا عن طريق الشبان المتعهين الذين 
يعنون بقضايا بلادهم السياسية قبل كل شيء آخر ٠.‏ وقد كارف 


1 


لاتجاه الدعوة اتجاماً كبير] نحو السياسة » ومعالمة قضايا ميقع 
البلدات العربية والاسلامية على النحو الذي تعالج فيه القضية 
المصرية » كان لهذا اثر كير في استرعاء عناية الشبان بحركة 
الاخوان 2 ايا كانوا 2 5 اوطانهم او في اوروبا وامريكا ٠.‏ 

اما سشعبهم فيالعالم الاسلامي غير العرلي فلا نعرف عنها شيثاً. 
وتذدكر مصادرم انه كانت لهم سعب في اندونيسيا وسيلايك 
والبا كستان وايران وغيرها 5066 , والراجح ان بعض المعيات 
الاسلامية في تلك البلاد اختهم او ثبتت حر كتهم . 

ولقد بلغ اهئام المرحكز العام حد] ان انشأ م قسماً خاصاً 
للاتصال بالعالم الاسلامي والبلاد العربية » ٠‏ وكانت رسائل 
البلدان العربية الاسلامية ترد الى هذا القسم فيتولى الاحابة عنها» 
وعنه تصدر التوحمهات الى الافراد : والهيثشات في خارج مصر ٠‏ 
وكان هذا القسم يجمع من المعلومات عن العالم الاسلامي ما لا 
يشوافر ف جمعية اخرى ٠‏ 

والواقع ان الاخوان توسلوا يكل وسيلة مكنة ليث دعوتهم 
في الخارج» اولاً لذب القاوب نحوها وكسب الاصدقاء » وثانياً 
لتأسيس الفروع : واتسع نشاطهم في هذا المغمار سلة ١1945‏ في 
مرخلة الازدهار 5 واعانهم على ذلك صدور جر يدم اليوميسة 
(فيه مابو 14 ) التيفتتحت صدرها لمعالطة قضايا البلدان العربية. 
ومن براجع هذه الجريدة يد انها خصصت قسماً كيرا من 


اعمدما للبإدان العربية . وكان عرروها 'يتصاورن بالشخصيات 


14 


الجارزة من العرب والمسفين الذين يزورون القاهرة او يروت بها 
التحدث اليهم في سؤون بلادثم . وكان نش الاحاديث شير 
اهئام قرام في البلدان العربية . يضاف الى ذلك ان كثيراً 
من كبار الزوار كان يزور المر كز العام ويتحدث عن لون 
بلاده » فتنعقد بذك الصلة بين مصر والخارج ٠‏ واذا لوحظ ان 
الاخوان المسامين طنوا الحيثة المصرية الوحيدة التي تعنى جدياً 
بشؤون العرب والمسهين في خارج مصر وتشاركم في بحت 
احو الهم وتتصرم على خصومهم السياسيين ( الذين م في الغالب 
فريق واحد في مصر وشارهبا ) بان ما يحكسبونه من عطف 
ومؤازرة» و كيف ان الثربة كانت مبدة احسن تهيد لقيام 
فروع هم في الخارج . وهذه احدى خصائص:هذه الطمركة 
الجديدة في الاسلام . فلا يعرف تاريخ المساين منذ عبد طويل 
حر كة ديفية ل سياسية تغلفلت الى كثير من البلداك العربية 
والاسلامية وكسيت المؤازرين والانصار يا فعلت هذه الدعوة. 
وما اعانها على النجاح في الخارج بروز العنصر السيامي على العنصر 
الديني . فلو كانت حركة دينية محضة لكان انصارها من طيقة 
معيئة. ولكن اتجاهها و السياسة التحروية والانحياز الى جانب 
الوطنيين في كفاحهم الاجني دوب اثارة النعرات الدينية او 
الطائفية جذب اليها انصارآ من جميع الطبقات » ومن ذلك 
طبقة الشيان المتعامين ورجال السياسة . فهي في الخارج اقرب 
الى المزب السيامي منها الى الحيئة الدينية . 
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يضاف الى ذلك انهم فطنوا مسبقساً الى وجوه لافات 
مذهبية في البلاد العربية والاسلامية ‏ كالسنة والشيعة والعلويين 
الغ قصمموا على أغفها اغفالا تاما » منذ البداية » واعتيروا 
المهين حبعاً حكتل واحدة يجمعها القرآك . وقد اشاروا الى 
هذا المعنى في كتاباتهم وتخطبهم كثير] فكسبوا عطف ابميع . 
وارادوا فى بعض البلدان ان يحذيوا اعضاء من الفرق الاسلامية 
المحرفة عن السئة . والواقع ان عدد]ً من تلك الفرق اشترك 
في الدعوة في مصر وخارجها . ١‏ 

وبعد حسن بنا ان نبدي رأينا بصراحة واخلاص في هذه 
الدعرة » ذا كرين مانها وما عليها . 1 


الفصل الثامن 
كليل الرعوة 


ان الفصول السابقة تهدف الى اعطاء صورة حكامة قدر 
المستطاع لدعوة الاخوان المامين مدعومة بالنصوص المثقولة من 
كتيهم ومنشوراتهم ٠.‏ وكات العمل الى ابكن © أيه جمع اجزاء 
صورة متقطعة كالتي يلعب ما الصغار » لتتتكوان منبا صورة 
مطابقة للاصل . وهذا العمل سهل الى حد ما لأنه لا يتطلب 
سوى درس المنشورات الاخوانية » وانتزاع اللقائق التي قشل 
حر كتهم وعرضها بدقة ووضوح وتحرد عن الغرض . 

ولكن الدعوة تستحق درساً عميقاً » ونظراً ساملا » ونقداً 
علياً لابراز خصائصها . قفي احيان كثيرة لا يكفي ان تعرض 
الصورة امام المشاهدين » بل لا بد من صكتابة شرح في اسفلها 
يعين المشاهدين على تفهمها وتذوقها © ولو جاء هذا الشرح مثلا 
رأي فر واحد هو صاحب الشرح » قد يتفق وآزاء المشاهدين 
او مختلف . 

وقد ألف في هذه الدعوة مالم بُوكف في دعوة مثلها في 
العام الاسلامي . ولكن الككثرة الكبرى كانت تقصد نشر 


ذل 


الدعوة والترويج لها واظبار محاسنها. ويكفي ان تكون صادرة 
عن الاخوان انفسهم حتى تحكون كذلك . وألف في نقد 
الدعرة كتاب او حكتابان . وعيب هذا التأليف اله قصد الى 
تحريم الدعوة وتسفيه كرام واظهار مساوجم! . ولذلك لا يصم 
1 يركن اليه . ولا نعرف كتاياً نظر الى الدعوة نظرة عاية 

تحردة عن الهوى - معبها أو عليها ‏ ودا كنها' على ضوء 
00 الاسلامية السابقة » وعلى مقوماتما الذائية » وائرها لى 
الحياة العامة في مصر وسائر البلدان التي ظبرت فبها » ايحاباً او 
سلياً. وهذا العمل على جانئب كبير من الصعوية والدقة ويتطلب 
من التجرد والاثاة والعمق والاطلاع الواسع وتوافر المؤافات 
الاخوانية من كتب ونشرات ويجلات وجرائد ما لايكاد يتيسر 
لاحد . وعلى ذلك فسيظل التحليل مشوياً الى حد ما بنظرة 
ذاتية » وسبظلسل بعيداً عن الكيال » الى ان تصبح القائق 
التارمخية ‏ المتعلقة بالدعوة ‏ اكثر وضوساً » وابيعد عن 
ملايسات الموادث الجارية . وعلى كل فب ذا التحليل يفرض” 
فيه ان يكون اقرب الى الصواب من مؤلفات الانصار والخصوم 
على السواء 

تتصف هذه الدعوة » بالنسبة الىالدعوات الاسلامية السابقة» 


باربعة أمور 


الاول الشمول » والثافي التنظي الدقيق » والثالث الشعبية » 
والرابع التفاعل مع الاحداث الحلية ف مص , 
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اما الاول س الشمول د فقد استخلصوه من الدين » 
إذ انهم فهموا تعاليم الاسلام انها شاملة سْوُوْن الناس في الدنيا 
والآنخرة » لا روحية أو عبادية فحسب . ولذلك قالوا عبارتهم 
المشهورة : « الاسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين وذولة 
وروحانية وجمل ومصحف وسيف » . ووضعوا متيساجم » 
حسب هذا المفبوم ساملا جمبع نواحي اللياة الروحية والعامية 
والاجتاعية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياسية واطربية 
وأية ناحية اخرى تتصل بالدين أو الدولة يسبب من الاسباب . ' 
ولا يعرف تاريخ الاسلام «دعرة » هذا المفهوم الواسع الشامل. 
فقد ظبرت حركات سياسية » وحركات روحيسة »' وحركات 
اصلاحية » اما لطر كة الشاملة ينع اطركات بلا حصر ذهي هذه 
الدعوة . ونتج عن ذلك ان أغرق الدين بطوفان من الظواهر 
غير الروحية . وربا صم ارف يسأل سائل : ما علاقة الدين 
بشركة تحارية او مزرعة تعاوئية او فرق كشفية ؟ وقد أثاروا 
مم انقسهم هذا السؤال » وقدروا ان يبدو علهم هذا متناقضاً . 
وردّوا قائلين : «هذه مظاهر قد براها الناس متنافرة ولا يلتم 
بعضها ببعض . ولو عاموا انها جميعاً يجمعها الاسلام » ويأسر بها 
الاسلام » ويحض" عليها الاسلام » لتحتقوا فيها مظاهر الالنثام 
ومعاني الالسجام كك وردام هذا لشرح مفهو مهم الخاص 
للاسلام او الدين حلة . 


ولك كانوا يقصدون ان الدين يقيم في قلب المؤمن مميراً 
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حياً بلازمه في ح ركته وسكونه » في حل وترحاله » في عمله 
وفي. اوقات فراغه » فذاك قصد له مبررات » ويلتقي عليه كثير 
من المفكرين. وان كانوا يقصدون أن الدين لشرع هذه المظاهر 
الدنيوية ويفرض سلطانه عليها وحداد ساوك الفرد فيها فقد قالوا 
في مفهوم الدين» ووضعوا امام السائرين في الدنيا مزالق لا يمن 
فيها العثار. وهو قصد مستبعد لانه لا يلاثم مع ما قراره (الينا ) 
من ان الشعوب الغربيية وصلت « من حيث العم والمعرفة 
واستخدام قوى الطبيعة والرقي بالعقل الانسافي الى ورجة سامية 
عالية يجب "أن يؤغذ عنها » » كا يحب ان يوْخد عنها « التنظم 
والترتب وتنسيق ُؤوت الماة العامة تنس.قا بديعأ » . وقوله : 
« الطضارة الغربية والحياة الغربية قامت على العلم والنظام 
فاوصلا المصتع والآلة الى جبي الاموال والثيرات وملحكبا 
نواحي الامم الغافة ١٠؟‏ » . واقوال (البنا) هذه تدّل على 
الانماف وبعد النظر » وهي في الوقت نفسه تنحي العصبية 
الدينية عن العسل والمعرفة والتنظي التي هي ميراث المضارات 
امتعاقبة . واقحام الدين فيها عدا كونه عخالفاً للواقع » يصبنها 
بصغة خاصة وينفر الناس منها » مما يؤدي الى الانعزال العامي 
والفتكري »> وشال بعض الماعات الانسانية شللا ناما . 


ولنا ان نسأل: وما الذي حمل الاخوان على مط" الدين على 
هذا النحو 9 
الواقع أن الذي حلم على ذلك عوامل داخلية اقتصادية 


حال 


وسياسية . فقد رأوا معظم الشركات اجئيية . ورأوا السياسة 
تحرس هذه الشركات وترعاها . ورأوا الدين عاملا فعالاً في 
التفقير والترغيب فى آن واحد . فتوساوا به » واوخلوه هذا 
المدخل . ولغلبة العصبية الدينية اقببل المصريوت على شركتهم 
جميعها 5 وطاما بررت الغاية الوسيلة ٠‏ 

على ان ش ركاتهم هذه الصناعية والتحارية والزراعية كانت 
اسلامة اسماً » وفنية حفة عملا . فآلات الصاعة والزراعة 
والتجارة من صنع الغرب . وقد ذكر أنه وهد في مزوعتهم 
من الآلات الديثة ما َس بر مثلها آلا في السينا 0١‏ . وهذا 
يدل على أن الاهابة دينية والعمل فني غرلي. ولو لم يكن ١‏ 
كذلك لا تححت بل لما وجدت . 

والصفة الشائية هي التنظم الدقيق الذي لا يعرف له 
مثيل حتى في المركات الاسلامية السرية ( الياطنية ) » لسيب 
سيط » وهو ارت الدعوة جاءت بعد تلك الخركات بنجو الف 
سنة ذاستفادت منها يا استفادت ما جد" من حركات ف الغرب 8 
ويبدو ان المؤسسين اطلعوا على جميع الانظمة الى تسر لهم 
الاطلاع عليها » حيئا كانت » اسلامية ام غربية » م 
دراسة دقيقة » واخذوا منها ما يلاثم الدعوة . اما الزعم انهم 
اقتسوا نظام أ معيناً على سبيل التقليد م لدعي خصو مهم ؟ 
فلا مبرر له . 


لقد كانت جمعيتهم أسيه ساعة مضبوطة » كل قطعة فنه ا 
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تعمل بالتعاون مع سائر القطع . وكالساعة ايضاً كنك ان ترى 
ب نر كك اذاي قطعاً اخرى لانها موضوعة 
بحيث لا ترى » ولجحكن بين ما يرى وبين ما لايرى 
صلة اكيدة , 

ولس هذا التشبيه من باب البيارن . فهو مقصود لاظهار 

مواهب الينا » المرشد العام والمؤسس » الذي كاتف ولا 
شك على جانب عظم من المقدرة على التنظم » واربط هذة القدرة 
يصناعة الساعات الت احترفها والده واحترفها هو فترات 'قصيرة 
عن زغبة وميل . فالبنا ساعاقي موهوب لغابة حققة ويجازاً . 
صنع ساعة أنسانية بمهارة فائقة » ونظم اجزاءها ادق تنظيم » 
وكانت عقاريها تسير بغاية الضيط . ويقول الذين شاهدوا تطور 
الجرة عن كثب واحتتكوا بالبنا احتكاكاً شخصياً انه كارف 
بشرف على كل صغيرة وكبيرة سواء أظاهرة كانت ام مخفية . 
ولنشيت هذا الاشراف واعطائه الصبغة الشرعية نصّت المادة ١‏ 
من قانون النظام الاسامي على ان تبايعه الهيئة التأسيسية 
والاخوات في الشعب الختلفة عن طريق رؤسامم » ويحددوا 
ببعتهم معه لاول لقاء يجتمعون به فيه على « السمع والطاعة » . 
ونصت المادة ”١‏ على ان يقسم أعضاء المكتب بلله على ارت 
يكونوا حراساً امناء لمبادىء الااخوان ونظامهم الاسامي واثقين 
بقيادهم منفذين لقرارات المكتب العام القانونية د وان خالفت 
ارام 5 


1144 


وقسموا الاعضاء الى مراتب » صف اول وصف ثارك © 
وعضو مؤيد وعضو عامل . ولا يحتازون هذه المراتب الا بعد 
احتياز اختيارات معينة. ومق بلغ العضو مرقبة « العضو العامل » 
حى له ان يضر اجتاعات خاصة يعقدها الينا نفسه . 

وتسيراً لهمة الاشراف على هؤلاء الاعضاء العاملين كانوا 
يتسموي الى وحدات روحية هي : الثواة والخلية فالاسرة 
فاللكتيية . رركي كل وعدة لقنب مليؤول:عنها:مق. '#الناخبية 
التوجيهية. واذا وجد في سُعبة واحدة كتيبتان او اكثر كانوا 
جميعاً « جموعة » يكون تقباؤها مسؤولين امام رئيس الشعبة 
الذي يعتير من الوحبة الروحية النقيب الام يع الاعضاء 
العاملين . 

وحين تعددت ( التعب ) اعتبرت كل شعبة وحدة ادارية 
لها مجلس ادارة تختاره امعية العمومية . وربطت هذه الشعب 
ربطأ حكماً بالمركز العام عن طريقين : الاول ان مخطر 
المر كز العام يدول اعمال هذه الشعبة قبل اجيّاع ابمعية العمو مية 
بعشرة أيام على الاقل ليتسنى لهر كز العام ان يوفد من يثله فيه. 
والثاني اشترط لصحة القرارات التى تتخذهما! المعية العمومية 
للشعبة ايا كانت « موافقة المكتب عليها» . والمكتب العام هو 
الذي له حق تثبيت أو رفض الشعبة اللديدة وهيئتها الادارية » 
وحق حلبها كذلك . 

ولتوزيع الاعمال وتأمين سيرها ألف المحكتب العام طاناً 
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متعددة » كل طنة تنص بدراسة ناحية من نواحي نشاطه العام 
او نشاط احد الاقسام . يا ألف اقساماً لتولي الاعمال الرئيسية 
التي يضطلع بها كقسم الخدمة الاجتاعية والقسم الرياضي © و 
الاتصال بالعالم الاسلامي الخ 5 
وحعاوا 7 م العام ) مقر القمادة 5 وألفره من افيئة 
التأسيسية ( نحو ماثة عضو ) ومن مكتب: الارشاد العام ( اثنا 
عشر 5 من اعضاء الحيثة التأميسية يرشحهم المرشد بنفسه ) . 
تب الارشاد العام يرنْسه البنا ٠.‏ ويقسم اعضاوه اليمين 
ع 0 مادق الاخوان ونظامهم الاسابي والثقة بالقيادة 
وتنفيذ القرارات ا 
وينعقد كل سنتان مؤئر عام من رؤساء سُعب الاخوارتف 
بدعرة من ا مرسّْد العام . 
وكانت تلقى احاديث ف بعض ايام الاسيوع بانتظخضام 
بالمر كن العام . فحديث يوم الثلاثاء عام . وحديث يوم امس 
خاص بالطلية , 
وكانت لهم فرق عسكرية تسمى « الوالة » تتعلر النظ 
المسكري وتتبع الشعب :2 ولكل سعية حوالتها في الغالب 
هى الاجزاء الظاهرة من آله الساعة باختصار . وهى لا 
0 من ان تكون مقتسة من عدة مصادر شرقية وغرسة . 
اما القسم الخفي من اجزاء الآلة فكان السمي ( النظام 
الخاص ) - السري وهو يتألف من الاعضاء العاملين التخلصين 
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ويقابه « الحبط العام » وهو الذي يتولى النشاط الظاهر . 
ويتتكون هذا القسم المفي حسب وصف النيابة ؟07؟ من 
جموعات . ولا ينتسب البه الا الاعضاء الذين وقفوأ على سيرة 
حياتهم مقصلا . فعلى كل واحد منهم ان يقد أعماله اليومية من 
حيث تلاوة القرآن وحفظه وتلاوة ( الأثورات ) ١7‏ وتلاوة 
ورد الرايطة والقيام بالالعاب الرياضية صباحساً ومساء والصلاة 
حاضر] . وعليه ان يقدم جدولاً شهرياً بهذه الاجمال . وعلى 
اعضاء هذا القسم ان يتلقوا دروسا معينة تنتظم في اربعة مراحل. 


والمراحل تشمل دراسات ادبية وروحية ودينية ودراسات 


ن١‎ 


استعبال السلاح » ودراسات في القوانين » ودراسات 
الاسعافات الاولية . وعليهم كذاك ان محضعوا لكشف ط 
لفحص قوة الايصار وسعة الصدر والطسالة العصبية الخ 0 
نهاية كل مرحلة يحتاز العضو فحصا نظريا في المواد التي درسها . 
وبعد اتام هذه المراحل تأقي الببعة يتلقاها المرشد أو من ينوب 
عنه . ويؤدم-اكل عضو على الفراد في غرفة مظلة . وفبا 
لقسم العو على الطاعة 552 على مدصومف و مسدس الكت وخيره ا 
الببعة عن السيب ف انثاء هذا النظام وعن اباد ف سبيل الله 


عو نع .عن؛ 


باعتياره الوسيلة الوحيدة لنصرة الاسلام » وينذره بانه ان افشى 
سر من اسرار النظام فجزاؤه اموت . ويحكرن لكل عضر 
رقم خاص سري . وهم في الغالب يؤلفون جموعات صغفيرة 
تتتكون من خسة يديرها رئيس . وهذا كله ما وصلت اليه 
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مياية وذكرته في مرافعتها . 

اما مبمة اعضاء القسم الخاص فتنفيذ الاوامر التي تصدر لهم . 
وهي ف الغالب تتعلق ٠‏ باطلهاد او القتال على اي وجه من 
الرتموى : 

هذا هو عل الاجزاء الشفية من الساعة بقدر ما وصلت الينا. 
ومن الصعب التثيت من صحتها كلها ولكن الراجح انها صحيحة 
جملة . وانها جزء من « الدعوة ». 

وقد حاول بعض الذين اطلعوا على هذا النظام الخاص ان 
يربطوه بنظام ( الحشاشين ) او ( الباطنية) - التي هي من 
الامعاعيلية ‏ الذي سار عليه حسن الصبّاح ٠.‏ ومن الصعب 
القطع في ذلك . وعلى كل فالثابت انهم - م ذكر سابقا ‏ 
استفادوا من جميع الانظمة التي اطلعوا عليها شرقية وغربية 
اسلامية وغير اسلامية . وانظمتهم المتعلقة بالوسائل مزيج من 
الانظمة السلفية والصوفية والباطنية والنازية ورها الشوعية ٠‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لنظامهم لا يسع الباحث إلا ان 
. يعترف بانه اولاً نظام دقيق عتم . واله ثانياً مزيج من انظمة 
متنوعة . وانه ثالثا من ابرز صفاتهم ومظاهر قوم ونجاحهم . 
وانه :رابعاً مطبوع بالطابع الديني الذي هو طابع الدعوة كلها . 

وصفتها الثالثة المميزة « الشعبية » » اي العناية بالشعب 
باساليب اقرب الى الاشثر امكية منها الى اي مذهب آآخر 5 
ولملاءمة هذا الاتحاه لمياة سواد المصريين الميتلين بالر أسعالية 
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والطبقية ‏ التي تجعل ما بين الفلاح والباشًا هوة سحيقة بدا 
وسائر الآفات الاجتاعية وما يتوتب عليها » نجحت الدعوة بين 
هذا السواد نجاحاً عظيماً . 

واللق اث ( البنا ) كان بارعاً غاية البراعة في التوفيق بين 
ميادىء الاصلاح الاجماعي الني وصلت اليها الامم الغربية بعد 
طول التجرية والدرس وبين مبادىء الدين . ولكته » بالطبع » 
كان يصيغ المادىء الغربية بالصبغة الدينية . ولم يكافه ذلك عناء 
كبير] ٠‏ فقد مده الاسلام بقواعد عامة تلغي الفروق النسية 
والطبقية في امجتمع وتجعل الافضلية « للتقوى » » م جاء في 
الحديث والقرآت : و ان الله قد اذهب ع نخوة اللاهلية 
وتعظمها بالآباء » الناس لآدم وآدم من تراب » لا فذل لعربي 
على عجمي إلا بالتقوى » » و واعتصيوا مجيل الله جميعاً ولا 
تفرقوا واذ كروا نعمة الله علي إذ كعم اعداء فألف بين قاويم 
فاصبحتم يتعمئه اخواناً ل الى فأحسن هو عرضها وشرحها . 

واستطاع البنا بذ كاله ان يضع دعوته بين نظامين م النازية 
الفاشستية والشيوعية. وهو من جبة سقّه النظامين وحمل عليها 
حملات سُعواء . سفنه النازية ل الفاشستية لانما تقوم على المنسية 
وتؤدي الى تناحر الاجناس البشرية في سبيل وهم من الاوهام. 
وسقله الشيوعية لانما تقوم على هدم الاديان وشيوع الملحكية 
ونزع الملكية الفردية. ورأى الاسلام يقوم على قاعدتين ساميتين 
الاولى الآدمية ‏ نسبة الى آم - التي ترد الناس جيعاأ الى اب 
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واحد وأم واحدة . والثانية الصلة الريانية الى تحمل اكرم 
الناس اتقاهم . فالاسلام لا يعترف بالفوارق النسية ولا يكرك 
الانسان كتة مادية يحردة من كل احساس ديني 524 . 
وهو من حبة ثانية درس النظامين واستفاد منهما 5 اهل من 
الارل النظام والطاعة » او في الحق سْئاً لشبه الديكتاتورية 
و حصره نئفسه تفن 42 واخذ من الثاني التكافل بن الطبقات 
والاخوة الانسانية في الدنيا دوت عبيز بين شسعب وسعب . 
واعتير هو هذه المظاه ر التي اهذها عرد اتفاق ظاهر ي 5 ولكن 
الواقع انها اصالا من احد المذاهب الغرئية . مثال ذلك اولاً : 
الخ 1 التصاعدية 4 ثانياً : 000 الابلولة على التركات > نالعا : 
حماية الملكيات الصغيرة واطد دن الملكيات الكبيرة 2 رابعاً : 
توزيع املاك الدولة على صغار الزراع » خامساً : استغلال متايع 
الثروة الخ .. وهذه جيعها دعا البنا الى الاخذ بصراحة في 
معرض الدعرة الى حارية الشيوععة 5925 . ومن أبن جاء يذه 
الآراء الاشتراكية الصريحة ؟ ان هذه المبادىء تحمل الجواب في 
طيئها . ولكن لا يصح أن يفهم ان البنا كان اشتراكياً بالممنى 
الغربي. لقد كان مسااً اولآً واخير . مساماً وحد هذه المبادىء 
تدخل في الاطار الاسلامي العام . والحق هي كذلك . 
وماذا كانت نتبحة هذه « الشعبية » أو « الاشثر احكية ‏ 
الاسلامية » 9 لقد استبوت الطبقات الفقيرة من عمال ومزارعين. 
وقد قال البنا مرة : « ليس اولى بالعال من الاخوارت دكا 
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كلهم او جلتهم من العمال . وفي وسط العهال نشأت دعوتهم 
ودرجت م ومن العهال كاث المؤمنون الاولوت 
والمجافدررل. المؤسيوت.: “الا » وقد انتشرت يعد ف مصر 

بسرعة فائقة لا تعرفب! دعوة اسلامية شابقة .آرت ذلك الدين 
ذاته امالاشتراكية نفسها 9 منالصعب الاجابة عن هذا السؤال. 
ورا كانا معاً السيب . فالمءروف عن الطبقات الفقيرة انها ذات 
عاطفة دينية قوية . ولحكن النقر ايضا سذيسع ٠‏ ومن يتصدى 
لقتاله يذب الانصار , 

لقد نهم الاخوان بالرجعية. وهي تهمة غير صحيحة . او على 
الاصح غير دقيقة ١‏ لقد كانوا تقدميين الى حد كبير ف نشاطهم 
الاجتاعي نظرياً وعمليا . وكنوا تقدميين في نشاطهم الزراعي 
وفي نشاطهم التجاري . وهذه امور لا شك فيها . ولولا ذلك 
لا نححوا . الا ان ص نعت الاشتراكية بالرجعية . 

والمق ان البنا عرف كيف يلام بين هذه الاشتراصكية 
وبين الدين . عرف كيف يصبغ الاشتراحكة بالدين او ان 
يشو الاشتراكية في غلاف دينى  .‏ وهذه احدى صفات الدعوة 
البارزة » بل واحد اسباب تماحها . 

اما الرجعية ففي النظر الديني الشيّق او على ونه الحصر في 
مسالة الإتحكومة الدينية » لا الدين نفسه . فالدين نفسه قوكى 
شعبلتهم ومحكن لهم . ولذا كانوا كلا دنوا من الغاية » من . 
المتكومة الدينية» توقع المترقبون انفجاراً عنيفاً يؤدي الى احدى 
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ثلاث نتائج . أما انبار الاشتراكية التي تبنوها . واما انيار 
المحكومة الدينية . واما انيار الدعوة كلها . وم .وان كوا 
اقتربوا من هذه الغابة بعض الاقتراب » وظبرت في الو امائر 
الانفجار » الا انهم لم يبلغوها . وكانت نتكصاتهم - ببطش 
خصؤمهم - تردام رات بعيدات الى الخلف. وكل ردة تنجيهم 
من قرب الانفجار . ويخطىء من يتصوكر ارف هذه الردات 
تضعفهم او تؤدي الى القضاء عليهم . ثما دام المرض قامأ والعلاج 
مقدما في ابة صورة من الصوو فلا بد من ان يقبل المريض على 
العلاج . والاخوان قدموا العلاج . وهو علاج حديث . ولكن 
هذا التصور يصحٌ عندما يبلغون الفاية . وحتى عند باوغها من 
المتعذر المزم بالنتائج . فقد يدر كون في آآخر المرحلة انه لا بد 
من تسوية بين الاشترا كية والمكومة الدينية» فلا يقعالاميار . 

وعلينا ان نذكر أنهم تبنوا منبجاً تقدمياً سُعبياً في وقت 
كانت فيه المتكومات الماعاقبة قاءّة على اسس حزبية لا على 
مناهيج واضحة مدروسة . وكان الذي تبنوه اخلق يحكومة منه 
بريئة تنسم بالسمة الدينية . وقد ادر كوا هذه الميزة من ناحيتهم 
والضعف من ناحية الحتكومات فراحوا في كل مناسية امون 
النظام الطزي الذي لا متباج واضح له - وينتقدون جيسع 
الاحزاب على السواء » ويدعون الى حلها وتبتّي منهاجهم كله » 
بدلآ من النشضام الحزبي . ومنهاجهم التقدمي في ذاته صالح 
او على الاقل ملاح للاحوال السائدة في مصر . ولكن منباجهم 
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دلق 0 ضعيفة . ولو انهم كانوا 
السياشية والاجاعية 00 لكان 5 أن غير هذا الشأن. 

والصفة الرابعة التفاعل مع البثة باحدائهبا التعاقبة . 
ولس ثة دليل على انهم رد فعل للاحوال السائدة اقرى من 
نجاحهم . وليس ثة دليل على أصالتهم اقوى من كونهم ره فعل 
لنلك الاحوال . وهذه احدى صناتهم البارزة . اما تفسير 
انتثارم في كثير من البلدان لخارج مصر فهو تشابه معظم 
الاحوال السائدة في مصر وتلك البلدان . 

فنباجهم السياسي القائم على التحرر من اية سلطة اجنبية هو 
فيالواقع رد فعل للحم الاميريالي (تهةمص) . ولولا هذا الحم 
لاز ان نفترض خاو الدعوة من النص على الاتجاه السيامي . 
فهم امن هذه الناحية احلقة من شاميلة الركات السياسية 
المناهضة للاميريالية كحركة عرابي والخزب الوطني وحزب 
الوفد . والخلاف الوحيد بينهم وبين الملقفات السابقة أنهم 
ياهذون الامبريالية على اساس دبي لا مدني فحسب . فهم 
يرون ان الاسلام لا يقبل حكماً اجنبياً او سيادة اجنبية . 
ويروت ديار الاسلام كلها سواء في هذا الحم 35 وعن هنا كانت 
دعوتهم عامة لا خاصة . 

ذكر البئا انه قرأ مرة حكماً فقبياً بالنص التالي : « امرأة 
مساهة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها وافتداؤها 
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ولو اتى ذلك على جمييع اموال المسامين» . واستخلص منه 
امرين : الاول ان الوطن الاسلامي واحد لا حرأ راع 
العدوان على جزء من اجزائه عدوان عليه كله . والثاني ار 
الاسلام فرض على المسامين ان يكونوا اثمة في ديارهم سادة في 
اوطاهم . ثم قال : ومن هنا يعتقد الااخوان المسامون ان كل 
دولة اعتدت وتعتدي على اوطان الاسلام دولة ظالمة لايدمن 
ان تكف عدوانها » ولا بد من ان يعد المسامون انفسهم ويعماوا 
متساندين متحدين على التخلص من ثيرها مام . وذهب الى ان 
المسلم اعمق الناس وطنية لانها مفروضة عليه من الله . 

وهذا عنيت الدعوة بالهاد عناية كبيرة » ي عنيت بالقوة 
والفتوة ونظام المندية ‏ اللكتائب - كي تسند القوة الامان . 

وعلل الينا اتجاه الدعوة الى هذه الوجبة بقوله : وتصادف 
نثأتها ‏ اي الدعوة ‏ عهد الصراع القوي العنيف بين الاجنبي 
المغتصب والوطن المجاهد . قكان من اثر هذه الظروف ارك 
قيزت هذه الدعوة يخصائص خالفت فيها كثير من الدعوات التي 
عاصرتها وام . 

هذا من حيث السياسة المارحية . اما من حيث السياسة 
الداخلية فقد كانت كذلك رد فعل لعاملين اساسبين : الاول 
التناحر المزبي الذي لا يتفق مع اخوة الاسلام من ناحية والذي 
آل الى استمرار عملية البناء والهدم . والثافي خاو المبادىء 
الحزبية من مناهج املاحية. وهذا دعام الى نبذ الحزبية ووضع 


1١8 


منهاج اشترا كي شامل يعالج جميع شؤون الدولة, , 

هذه هي أهم الاسباب التي زجت الاخوان في السياسة على 
النحو الذي بيّناه. ولولاها لكانوا في الارجح هيئة دينية محضة . 

اما الشطر الآخر من منهاجوم الذي يتعلق بالشركات الصناعية 
والتجارية والزراعية فهو انضاً رد فعل لعوامل داخلية . فقد 
رأوا استئثار الشركات الاجنبية بالمشارييع الحكبيرة . ورأوا 
المصريين عملاء واجراء لا ينالهم من الارباح الا حظ ضثيلجداً . 
فتقدموا يقتحمون الميدان بعصيية قومية ‏ دينية . وكانت مصر 
بعد الحرب العالمية الثانية استفادت خيرة في كثير من الصناعات. 
وتخرج في المدارس التجارية والصناعية عده كبير من الشبارنف 
المصريين . فساعد ذلك على ان ترتكر العصبية على اساس عل 
فني » وعلى ان تنجح مشاريعهم كلها نحاحاً كبيراً . 

ول يستطع الاخوان ولا البنا نفسه أن ينكر فضل العلوم 
الغربية والصناعات الغربية الى قوامها الآلة والفن واخيرة يا 
ذكر في صدر هذا الفصل - لانم رأوها سبب التقدم والنجام 
في معاملهم وشركاتهم نفسها . ولو قاطعوها جرد صحكونا غربية 
او غير اسلامية لظلوا اصحاب دعوة «كلامية » لا اثر مادي ها . 

وبقي بعد هذا من منواجهم الناحية الدينية المحضة . 
ايض رد فعل لدور الانتقفال العتي و للاحتكاك ببن ف 
والغرب» وللبزات الاجماعيةالني تعقب اطروب. لقد انتجت هذه 
العوامل ازمة روحية» صراعاً بينالقديم والطديد» بين الدين والعل» 
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بين أطرية والتقليد . 

ومن ظبر لمعالمة هذه الازمة ؟ جميع الذين كانوا في الميدان 
لم يحابهوا الواقع ولم يحكونوا اصحاب مناهج شامة . فرجال 
الدين الزسميون كانوا جدليين نظريين . ورجال الفرق الصوفية 
كانوا روحيين ضبقي الافق . وجمعية الشبان المسامين كانت اسبه 
بجماعة اجتاعية . وهكذا كانت كل جاعة تعالج الازمة علاجاً 
جزئياً . ومن ثم كان هناك فراغ الى ان ظهر الاخوان ففلأوه 
على القواعد التالية : 

أولاً : ربطوا الدين بالدنيا . وهذا مخالف للصوفية التي كان 
همه الدين فقط ‏ حسب مغهومهم - رأو الازمة الدينية نتيجة 
أقدمات مادية متنوعة , 

ثأنياً : وضعوا منهاجاً شاملا جع المقدمات » لسياسة 
والاقتصاد والتعلم والاجتّاع الخ 3 

الا : رأوا نقطة البداية تكوين سُعب جديد تنفخ فيه قوة 
نفسية تتمثل في الارادة القوية والوفاء الثابت والتضحية والمعرفة 
بالمد!. وغذا عنوا بالوعظ والارشاد والتعليم عناية حكبيرة 
بالمحاضشرة والاذاعة وحكتابة المقالات و كتابة الرسائل و كتابة 
الكتب إلى ييل ككرين الشفت: . 

رابعاً : نزلوا الى الشارع والسوق والقبوات يكونوت لهم 
تلاميذ فييا . ومن ثم وسعوا دائرة نشاطهم فاعتنوا بالطبقة 
الوسطى والعالية . 
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خاسا : الختصروا الطريق بالعودة الى لقرد 0 


يعس الل ى اسرلات لوز يدوي الات ب ْ 
وهو جمل ميد . لاك الفرقة بين الفرق قد طالت وحغاتها 
الحزئيات عن الاسس والاعراض عن اطوهر. ولككنهم مسكوا 
يحرفية النص في كثير من الاحيان ما ادخلهم في مآزق حرجة » 
اخطرها واظهرها أنهم ازادوا ارتب يكونوا مقلشدين ل 
ولكنهم في الواقع/ ستطيعوا ان يكونوا كذلك في جميع 
الحالات . لقد رأينام في الصناعة والزراعة والتجارة والتنظيم 
بأغذون بأحدث الاساليب . ودأينام يحسئون اختيار النصوص 
الداعية الى القوةٌ واظباء والعمل والتخلق بالاخلاق الحكرية 
واجمع بين الدين والدنيا . ولكنهم اظهروا تمليساً قوياً في 
التشريع . ووقفوا امام 0 وقفة المتقتّد اطامد . ل 
يرتاحوا الى الاجتهاد والتأويل على نحو ما فعلت بعض الفرق 
الاسلامية بل على نحو ما فعل جمد عيده قبا فلم بمدة قصيرة . 
ورها "حو" هذا الله ولانهم رأوا الدين رق" في بعض النفوس » 
ورأوه مفقوداً في بعض النفوس الاخرى » وكانت مادتهم 
الا ولية سواد الشعب الجاهل . وهذه الظواهر من طبيعتها ارت 
تدعو الى التشدد . والدين حينا يكوك متأصلا في النفسوس 
لا يخشى عليه من المرية الفتكربة والتسامج والتأويل لكي يسير 
مع الطضارة النامية جنباً الى جنب ٠.‏ يضاف الى ذلك ان العالم 
قد تقارب كيرا في هذا العصر » واضحى من الواجب سير 
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الشرءة حعاء ان تضيق سقة 'نثقة الخلاف بين الاديان » وارك تدنو 
المفاهيم الروحية بعضها من بعض . وكل تشده في اطرفية يودي 
الى العزلة » والعزلة تناقض طبيعة الحياة الحاضرة . ثم ثم ان العم 
قد انتشر في مصر وفي سائر الملدان العربية 0 ٠‏ والمتعلم 
لا بنجه من الك فالالحاد الا مروئة الدين وقابليته للتأوييل 
والتسير . 

والخلاصة ان حركة الاخوان رد فعل للاوضاع السائدة في 
مصر » واصوها مستمدة من البيشة . وهي لذلك حركة ذات 
طابع خاص عيزها عن المركات السابقة . 


كتب احمد حسن الزيات في بحلة الرسالة يقول : « الاخوان 
امون مم وحدثم الذين عثلون في هذا الجتمع الممسوخ © عقيدة 
الاسلام الخالص وعقلية المسم الحق . انهم لا يغهمون الدين على 
انه صومعة منعزلة » ولا الدنيا على انها سوق منفصلة » واما 
٠‏ يفهموث أن المسيدد مئارة السوق » وان السوق مارة المسحد . 
وكان للاخوان المسهين في الارشاد لسان » وفي الاقتصاد يد » 
وفي اللهاد سلاج » وفي السياسة رأي . . فلهم في كل بلد من 
اليلدان العربية اتباع 2 وفي كل قطر من الاقطار الاسلامية 
أشياع . . وما بقظة الوعي العام في مصر والسودات »© وفي 
العراق وسورية » وفي اليمن والحجاز » وفي المزائر ومرا كش» 
الامشماع من هذه الروح سيكون له يميد حين بأدى؟». 
وهذا قول فنه حكثير من الصواب » وان كاف لا خاو من 
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الزخرف الببافي المشبور عند ادباء الكتاب . 

وتخطىء من يظن ان حركة الاخوان قد انتبت مقتل البنا » 
أو انها حر كة مصيرها الاخفاق . فقد اثيتت الايام الاخيرة ان 
المر كة ظلت تسير بعد مقتل الينا سر”] » وانه ما كادت 
الحكومة المصرية ترفع لجز عنهم حتى عادوا سيرتهم الاولى » 
وتجدوت صحفهم » وعادت كتائيهم » وعادت محاضراتهم » بل 
لهم قد اكتسدرا اتاد جامعة فؤاد في القاهرة ‏ يا ذكر 
سابقاً ‏ وهذا كله يدل على انهم لم يبدأوا من اول الطريق بل 
واصلوا سيرم من حيث انتبوا 

ولس ثم امائر الهزعة ‏ كأ يتصور بعض الئاس - ولنذ كر 
الحادثة الطريفة التالية : كتنب صحفي ليناني في جريدة ( صدى 
لبنان ) في أواخر شبر ينابر سنة ١400‏ يبد اغلاق الحتكومة 
السورية دور الاشوات في سوريا . فتصدى له شقبقه ‏ وهو 
كاتب ايضاً من خريحي المامعة الاميرحكية في بيروت - يرو 
عليه في جريدة اخرى فالا : د مهما اختلفنا معها في الرأي فلسنا 
نجحد اخلاصها للبلاه وصدقها في الطياة . وهل يشنى احد ارت 
الاخوان المسهين تقنوا اكثر من اي حزب آخر ارض فلسطين 
بالعرق والدماء 9 هل ينسى احد ان الاخوان المسامين مم اليدوم 
رافعو أواء المهاد المقدس هد الأنجليز فيقنال السوس؟952». 

. وهذا ودل على ان هم انصارا يعطفون على الاقل على جزء 

من منهاجهم . وهو امن لا سك فيه اليتة , 
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والقول اق 5 الاخوان أنه ما دامت الاوضاع التي اكت 
الى وجودمم قائّة فسيظاون عاملين . بل ورما يصم ان يقال ان 
انصاره سيزدادون في مصر وفي سائر البلدان العرببة . أما اذا 
اختفت هذه الاوضاع الحم على مستقبلهم مختلف . والراجح 
في هذه اطالة ارن سير نشاطهم في خرى رئسي واحد » هو 
امخرى الديني الذي كان نقطة البدابة في حر كتهم . 

ولكن الواقع ان هناك ثلاثة امور ستككون كا لثباتهم » 
وستؤثر الى حد حكبير في تقرير مصيرم . الاول : رأهم في 
المحكومة الدينية . والثافي : موقفهم من الحشارة الغربية . 
والثالث: موقفهم من اعتبار العنف وسيلة من وسائلهم. 

فهم يؤمئون بالطكومة الديثية اهاثاً راسفاً . ويؤمئورت 
كذلك بالخلافة وباطامعة الاسلامية . فهل سيظاوريك يؤمئون 
بالحكومة الدينية ؟ وهل سيظل مفهو مهم لاحكومة الدينية تطبيق 
حرفية الشرع 9 هذا ما ستحكشف عنه الايام وخاصة بعد ان 
يدنوا من أهدافهم رويد رويداً . 

ورما يدر كون ان المجتمع النامي الماطور يحتاج الى تشريع 
نامر متطور » وان ايقاف عو النشر ريمع يعني ايقاف مو اجتمع 5 
وهو أمر يكاد يكون مستصيلا . يضاف الى ذلك ان التشرييع 
الاسلامي مما و تطو ر مع امجتمعات الاسلاميبة . وما القباس 
والاجتهاد والاجماع الا روافد للتشريع لم يكن منها بدا . ولم 
يناقِض هذا اللمو الاسلام 2 يضره في حال من الاحوال . 
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وقد رضي المسامون عن هذا النمو بالاجماع عليه . فالممسريوت الذين 
تتألف منهم الدولة المصرية قبلوا بالتشريع الاضر . وهو تشريع 
نام متطور كان على غير الصورة النى هو عليها الآن » وظل ينمو 
الى ان اصبح على ماهو عليه الآرل © مستمد] أصوله من 
التشريع الاسلامي والقوانين المدنية الغربية في وقت واحد. 
وكان معظم واضعيه والموافقين عليه ماين . وحين وضعوه لم 
يبرأوا من الاسلام . بل وضعوه وهم مسامون واثقوت بأن 
وضعه لا ضير الجتمع الاسلامي ولا الاسلام بل يفيده) *8؟ . 

لا شك في أن الاخوان لم يطاليو! بالحكومة الدينية عبثاً . 
لقد وأوا بعض القوانين في مصر تبيح ما نهى عنه الدين . رأوا 
قانوناً يبيح الزنا وآثر يبيح الجر » وهما حرّمان ديناً » فثاروا 
وطاليوا بتطبيق التشربع الديني في جميع الاحوال يلا استثناء» 
كا كان الخال في صدر الاسلام . وهذا هو موطن الدقة في 
الموضوع . هل جميع القواتين المدنية أوّت الى ما ادى اليه 
هذان التانونان مثلا ؟ هل كل تشريع مدفي فاسد 9 لو كارت 
الامر كذلك لكان التشريع الغربي » بل تشريع العالم اجمع - 
عدا القسم من العالم الاسلامي الذي يطبق التشريع الديني - 
فاسدا . وهو قول سخيف . فالتشريع يستوحي المصلحة العامة 
في كل الامم قاطبة . والمصلحة العامة تلتقي مع الغرض الاسمى 
من الدين . ولا يحوز عقلا ان مختلفا . 


يحتج الاخوان بان التشريع المدفي من صنع الانسان . 
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والانسان معرض لاخط! والزلل . في حين أن التشريع الديني 
من الله . والله معصوم عن المط! ضرورة . واذن فالتشريع 
الديني خير من التشريع المدني . وقد رددوا هذا الاحتجاج 
مراراً في مؤلفاهم . وهو لا غبار عليه . ولكن الهدف الاول 
من التشريع الديني تحقيق المصلحة العامة او السعادة الاجتاعية . 
والمصلحة العامة تتغير بتغير الازمان والاحوال . ومن نصوص 
الجة تتغير الاحكام بتغير الازمان . ولذا اتى التشريع الديني 
بالقواعد العامة وترك للانسان حريةالاجتهاد مقيد) بالمصلحة العاهة. 
والخلفاء الاولون اجتبدوا . وظ ل الاجتهاد باباً من ابواب 
التشريع في العصور الاسلامية الاولى الى ان تحمد المجتمع 
الاسلامي فتجمد معه الاجتهاد . وهناك فرق اسلامية ما تزال 
تأخذ بالاجتهاد. حافظة على هذا اق الالمي والطبيعي معأ . ولا 
احد ينكر عليها انها مسامة قولا وملا . 

اما القوانين المدنية الظاهرة المعايب المفسدة للاجتيع فيمكن 
الاعتراض عليها . والجتمع نفسه لا بد من ان يغيرها عندما 
تتبيّن له معايبها . مثال ذلك تشريع اباحة ار في امريكا . 
فقد اباحه القانون فترة . ثم عندما رأى امجتمع ان هذا القانون 
هدو مصلحة الجتمع الغاه بقانرن مضاد . ثم لما تبدّن للمجتمع ان 
الالغاء غلبت مساوئه محاسته عاد الى التشريع الاول . وهمكذا 
ظلت المصلحة العامة هدف التشريع الاول . يا ان هذه المصلحة 
هي هدف التشريع الديني الاول . وهنا يلتقي التشريعان . 
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يشاف الى ذلك ان القوانين ليست هي المسيطرة على الناس 
بل الناس هم المسيطر ون على القوانين . فاو التزم المصريوتف 
حانثاة حدود ديلهم وتفهموا الحكمة من تشربعهم الشاص 
لامتئعوا عن شرب لمر 4 ولتركوا لغيرم من اصحاب الاديان 
الاخرى ان يتصرفوا ما بشاءون . ولكنهم في حالة جهل دينهم 
وعدم اتياعه لا يفيدهم 31 ع حم القانون . فهده هي المغدرات 
مثلا تفتك في الشعب والقانون ينعها منعاً بات . وكات 
كب ان حول هذا القانوث دونها . ولكنه عوز . ولو سيق 
القانون اعداد تربوي بهدف تبيان مضار اللخدرات» وعلاج نفساني 
عمرق لاحالات النفسية التي تستدعي استعال الحدرات للق القانون 
غايته » بل لا عادت حاحة الى القانون . فالقوانين سواء ادينية 
كانت أم مدئية ب يعمل بعضها ولا يعمل بعضها الآئخر © حب 
حالة الامة . فعندما تنثقف الامة وترقى تستغني عن كثير من 
القوانين التي نكت لها قبل ان تبلغ ذلك الدور .. 

وبعد ذلك كل» 3 قذية التشريع الديني جزء من قوام 
الحكومة الدينية التي يطالب با الاخوان . و كثير من المسامين 
مخالفونهم الرأي بثأن - الدينية . ولو تبصر الاخوان في 
هذا الموضوع لرأوا ان انتشار الوعي الروحي والمفاهيم ل على 
وحبها الصحييح في سواد الامة يجعل المطلب الشر بعي ثانويا . لان 
الامة اخيركة التقية الصاطة فيغنى عن التشريع. وخير المؤمنين من 
كان قاضي نفسه وقانونا . اما الاشرار فعلى المحكومات ارت 
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تعالهم باستئصال عال الشر لا بالتشريع وحده فالتشريع مع 
وجود العلة لا يعني . ولذلك فإرف رمالة الاخوان الاولى هى 
احباء الوعي الروحي وتبذيب الاخلاق وبث الفضائل الانسائية 
حسها 'بقرر الاسلام يه 

ثم ان امامنا الآن امة اسلامية ناشئة هي الباكستان . وهي 
تتمتع باستقلال يكنا من اقامة ححكومة دينية درن عالق . 
ولا احد يرتاب في صحة أسلام الباحكستانيين وحرصهم الشديد 
على الدين . وم مع ذلك نحو" فكرة الحكومة الدينية . قال 
المرحوم لياقت علي خان» رئيس وزواء اليا كستان مخاطياً مجلس 
الامة : 

لقد قلت قبل هنيبة ان الشعب هو المهارس اللقيقي للسلطة. 
وهذا بالفرورة ينع خطر اقامة حمكومة ثيوقراطية ( دينية ) . 
حقاً ان الثيوقراطية بعناها الحرفي تعنى حكومة الله . بيد انه 
من الواضح ان العالم كله بهذا المعنى هو حكومة ثيوقراطية » 
اذ أتوجد بقعة في الكورن جميعه شارحة عن ساطان الله 9 على 
ان المكومة الثيوقراطية تعني من حيث الامطلاح محكومة 
رجال الدين المرسومين الذين يستعملون السلطة باعتبارهم معينين 
من قب لاو لك الذين يعون انهم ستمدون حقوقهم: من م ركزم 
الكهنوتي . ولست محاجة الى ان اؤ كد ان فحكرة كبذه 
غريبة عن الاسلام ماما . فإن الاسلام لا يعترف بالرهيئة ولا 
بأية سلطة: كبئوتية . وبناءً على ذلك فان الثيوقراطية لا وجوه 
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لها في الاسلام البتة . واذا كان ثم من لا يزال يستعمل كاءة 
« تيوقراطية » يعنى نظام اللتكومة الباكستانية» فهم اما واقعون 
في سوء فهم شطير » واما سادرون في دعايات شريرة . وعندءا 
نستعمل لفظة « دموقراطية » بالمعنى الاسلامي فانها تشمل جميع 
مظاهر حياتنا. انها تتناول نظام حككومتنا و>تمعنا على السواء » 
لان احدى عطايا الاسلام الكيرى فككرة المساواة بين جميع 
الناس » . 


هذا فيا يتعلق بالحكومة الدينية . أما فها يتعلق بالتشرييع 
فقد أظهر الباكستانيون ميلا الى الاخذ بروح الاسلام لا يحرفية 
النص » والى غربلة القوانين لانتقاء ما يصليم للعصر الحديث . 
وهذا ما قالته لة مسد 0115 عنهدلم1 عل في أحدى افتتاحياتها: 


« أن النظر الشائع الى الدين الذي يأخذ به المساورل هو 
بالت و كيد تراث الملكية «القر وسطية» والنظام الاقطاعي. وما ان 
العالم الحديث قد تحاوز هذين النظامين فان تصورنا الديني اطالي 
لا يعيننا على أن نسلك سبيلنا في وسط بحر نخفم من التغيير . 
وعلى ذلك فن الواجب ان فيز العناصر العامة في الاسلام من 
العوامل العرضية الموقوتة الني تدخل بالفرورة في اي نظام 
يحارل ان يحل المشككلة الاجتامية التي تتصل به آنياً . ارت 
الاسلام كان ولن يزال ديناً عاماً . بيد ان مما 'يسبهى عنه عادة 
انه حتى الدين العام حاط بظروف محدودة لا يمكن ان يتجاهلها 
أن شاء ان يعالج مشا كل الامة العملية ومشاكل العصر الذي 
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٠‏ خلق فيه . وهذه الظروف المحدووة توحب له خصائص معيئنة 
وتازمه ضروياً من الماول ليست من متماته » ويجب ان تفصل 
فصلا واضحاً عن رسالته العامة الخالرة © ان اريد لتلك الرسالة 
ان تمحتفظ يصلاحها ف جع الظاروف وفي 0 الاحوال 
المنغيرة الى تننجم في العصور التالية : 

وعلى ذلك يحب علينا ان نستخلص الاسلام العام من القرآن 
والحديث » وات يمل تلك العناصر التي اقحمتهبا فيه ظروف 
الجتمع العربي المحدودة واحوال العالم الخاصة التي ترجع الى 
القرن السابع الهجري » . 

والمسألة الثانية هي الضارة الغربية التي يقف منبا اكثرم 
موقف العداء. وهذا الموقف بؤدي الى للسحتان . الارلى: التنفير 
من احم ارة والانطواء على الات ودوام حالة الخول الي 
اوصلت العالم الاسلامي الى ما هو عليه الآن . والثائية نعت 
حر حكتهم بالرجعية ليس فقط في نظر الغربيين بل وفي نظر 
المساين المتنورين 5 

وقد حملهم على هذا الموقف حملة اسباب : 

الاول : خلطهم بين المضارة والاستعمار ٠.‏ وم يجعاورك. 
هاتين اللفظتين مترادفتين في كثير من الاحيان . وهذا م 
لا فى خطأ . 

والثافي : خلطهم بين المضارة والدعارة واغخْر والقمار 
والثرف وها الى ذلك من مساوىء اجتاعية 7 وم يدون هذه 


٠. 
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المساوىء الموجودة في البلاد الاسلامية الى اأضارة الغربية . اما 
ارك الضارة الغ بية كلما هي هذا الوجه البشع فغير صحيح . 
واما ان الغرب ادل هذه المساوىء الى الشرق بقصد اضعافه 
واستغلاله فأمر يدل على ضعف الشرق واستخذائه وفقدان ارادته 
وغفلته . وعلى الشيرق ان ينبذ هذه المساوىء لا لانها تتنافى مع 
دينه فحسب بل لانها ليست من المضارة في في* . 

والثالث : انهم يظنون ان المضارة الغربية خالية من الدين. 
وهذا ومم ٠‏ فالغرببون متدينون امالاً . والدين في الجن 
الغربي عنصر حي . ولكنه نا وتطور وساير اإضارة واتحه نحو 
الناحية الاخلاقية احكثر من اتماهه نمو التقاليد والطقوس . 
وهذا عكس ما حرى في الشرق . وهؤلاء الذين يحكمون على 
الغرب يأنه حرد من الدين لا يعرفون الغرب © أو يقبموث 
الدين فهماً مخااقاً لفهم الغربيين » او يحسكمون عليه ها يرتصكبه 
عده من الجنود او الافراد الذين برتادون الشرق . وهؤلاء 
لا عمثاون الغرب . 

روى الشيخ عيد المجيد سلم يسيم الججامع الازهر اليوم عن 
أستاذه الامام تمد عيده انه قال له بعد عودته من رحلة ف 
اوربا : لقد ذهيت اليها فوجدت مسمين عملا لا قولاً » وعدت 
فوجدت مسلين قولاً لا عملا .., اد؟ 
والرابع :انهم يظئون الخضارة الغربية غريبة عن الشرق ٠‏ 

والواقع غير ذلك . فاللمضارة الغربية تراث انساني عام اشتركت 


اا3 


فيه جمسع العقول وشارك فيه المسامون مشارة كخييرة . فهر 
اخلاط من تراث الامم المتعاقبة . وقد عاشت اللمضارة في 
الشرق مدة طوية . واذا عادت اليه الآن فسييتصٌ منها ما 
يلام امال التي هو فيها . فاك كات واعياً مدركاً امتص“ 
المناصر الخيرة الصاطة الملائة لبيكته . وان كان غبياً غافلا امتص 
العناصر الفاسدة او القشور المبتذلة فزادته شراً على شر ٠.‏ وان 
اذ العناصر الصاطة فانا يأخذها يذور] لانماء حضارته هر ٠‏ 

والخامس : انهم يظنون ان الحضارة الغربية أفلست يسياستها 
ويجتمعها وعلومها وآداها . وانها مشرفة على الانيار . وهذا 
سْ سايق لاوانه . فقد تفلس فعلا هذه الحضفارة . ولكنبا 
ولاشّك ل دائية على درس اوضاعها وعللها وتنب هذا 
الافلاس . وريًا كان الاصم ان يقال انها الآن في دور انتقال 
من المضارة الطاضرة الى حضارة مم وارق . وكونا في هذا 
الدور يدل على حبويتها وتطلعبا الى الحكال لا على افلاسها . 
اما المفلس فعلا فهو الذي لا يقدر على صنع ادوات منؤله وسلع 
حانوته ووسائل نقله واستغلال ثروته وادارة بلاده . 

هذه هي اسباب اة على الغرب والتغريب ٠.‏ على ان 
الاخوان ‏ ”ا يتضح من مؤلفامم ميزوا اولاً بين الضارة 
العلبية والآلية وما يتبعها من نظام وبين التقاليد والعادات 
والنظر الدينى وما يبدو من شك وإطماد ل في بعض البلدان 
الغربية ‏ أو على الاصم عند بعض الماعات ب والاستعمار ونمو 
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ذلك. ودعوا الى الاخذ باسباب الشطر الاول ٠‏ وهذا هى رأي 
البنا نفسه ه؟ . اما الشطر الثافي فقد غالوا فبه. فهناك اختلاف 
5 قيم التقاليد والعادات. وهناك فرق بين البحث العلمي والشك 
العامي وبين الالطاد ٠.‏ وهئاك اختلان بين الافراد وابماعات في 
مفهوم الدين. اما الاستعمار فشي" لا عارى فيه » اغرى الفربيين 
به والايغال فيه ضعف الشرق وعزلته ٠‏ وهو ليس من المضارة 

وميزوا ثانياً بين الحضارة في ديارها واطضارة ‏ او شي ما 
في المضارة ‏ الى قذف الغرب بها الشرق 5م؟ . وهذا 
اعثواف بان الطضارة في ديارهما تختلف عن هذه القثور اني 
ظبرات في الشرق عن تقليد وضعف . 

وعسى ان يحكورن هذا التمييز من مظاهر الوعي الصحيح 
وبادرة تؤدي الى اعادة النظر في الحضارة الغربية وتقوبما تقوياً 
صحيحاً يعتمد على العقل لا على العاطفة . 

والمسألة الثالثة التوسل بالعنف لتحقيق اهدافهم ٠‏ لقد كان من 
جملة الماخذ التي اخذها الاخوان على الشيو عية انها مذهب هام 
بحض” على الثورة ويعتبرها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ اغراضها » في 
حين أن القركن الحكرم يحث على الدعوة بالطسنى ٠‏ والمسامون 
والمسيحيون يفسرون التاريخ بالاخاء والدعوة الى المساوأة والمحبة. 
وقالوا : ان الاخوان يتفسون طريق الاسعاد بالتجرية الحادئة 
والفكر السليم » والشيوعية تناس هذا الطريق بالعنف والثورة 


1 


والهدم واعحرب المستعرة ٠.5956‏ 

ومع ذلك فقد قال الينا : ان الانخوان سيستخدمون القوة 
العملية حيث لا يجدي غيرها » وحيث يثقون انهم استككماوا 
عدة الاعان والوحدة. وهم دين ستخدموت هذه القوة سيكونون 
شرفاء صرحاء » وسينذرون اولا وينتظروت بعد ذلك 6 ثم 
يقدمون في كرامة وعزة » ويحتملون كل نتائج موقفهم كل 
رضاء وارتياح ٠. 55١‏ 

وقال : وفي الوقت الذي يجكون فيه مت 0 
الاخواث المسامين ثلائائة حكتيبة قد توبزت كل منها نفسها 


روحياً بالامان والمقيدة » وفحكرياً بالعلم والثقافة » وجسميا 
بالتدريب والريامة » في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض .يم 
لج البحار » واقتحم يم عنات السماء » واغزوا 8 كل عليد 
جمار » فافي فاعل ان نشاء الله جور . 

أليس في هذين الرأين تناقض 9 

قد يقول الاخوان : أننا ندعو الى القوة: لنقف في وجه 
القرة الاجندية التى غزتنا في عقر دارنا » واننا قد جربئا الطريق 
السابية عشرات السنوات فلم تفلح » ولم يق لنا خيار في انتجاج 
هذا الطريق . ولكن خصومهم يتهموهم بأنهم اعدوا القوة لقلب 
نظام المكم في مصر ومقاتلة اخوانهم الذين مخالفونهم في الرأي ٠‏ 
ويتهمونهم بان هم انظمة سرية تقوم على وسائل متدرجة تنتهي 
بالعنف . ويتهموهم باغتيال رئيس احدى الوزارات المصرية » 


تفن 


وبوضع .خطط سرية لاحتلال البلاد . وهذه بهم - ان صحت - 
تدينهم ها ادانوا نوا هم الشيوعيين » وتبعدهم عن الدعوى بالحسى . 
ولك كان استعمال العف له ما بيرره عند بحا م العدو المعتدي 
المسلح نما مبرراته في وجه مواطنك الذي يختلف ممك في الرأي 
بشأن من سؤوتك الدين او السياءة الحلية . وقد اجيب عن 
ذلك نهم لم يلتجئوا الى العنف إلا عندما استفزم خصومهم 
وأطأ وهم اليه » وان استعدادهم كان المقصود به العدو الخارجي . 
على ان خطب البنا 0 توضح هذه النقطة ماما . وربما اضحى هذا 
مم بعد انحنة » متأثرين ما وصل اليه البنا في اواخر ايام 
0 1 كذلك فهو يدل على عرونة وحدكة 

8 الظرو 

هذه هي المسائل الرئيسية الثلاث التي ستكون كا للاخوان 
في المستقيل » والتي ستقرر مصيرم الى حد كبير . 

بقيت مسألتان أخريان لا بد من ان يواجبهما الاخوارة . 
الاولى الصراع العنيف القامٌ اليوم بين المسحكرين الشرق 
والغربي . فعلى هذا الصراع يتوقف مصير الدين باعتياره نظاماً 
تعثرف به الدولة . فاذا انتصر الممسى ار الاول فسيتقلقل 0 
الدين الرسعي في العالم أجمع وينتهي الى ما يشبه اثر الوشم 
ظاهر اليد . واذا انتصر الممسحكر الثاني فسبظل الدين عنصم 
فعالاً ف الجشمع . فمستقبل الدين كله في بد القدر . والنا 
يتحدثون الآن عن مستقبل الدين يا يتحدثون عن مستقبل اي 
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نظام من الانظمة . وعلى ذلك فلا يجوز ان يستر الصراع القائم 
البوم بين الغرب والإدان اللخاصة له هذه الطقيقة الخطيرة . 

وهذا هو اتجاههم م يحم كوم هيئة دينية . وقد ذاكروا 

ه ان اسيانيا مككن ان تكون اي دول الغرب الى المسايين 
ا مها تعصباً للمسيحية . « وذلك يحعلها اولى بان تتقارب 
مع اصحاب الاديان في عالم أصبح على فوهة بركات من الزيغ 
والرذية والاطاد ؟595). 

وهذا الاتجاه ربطهم حتما باحد المسكرين . ولكنه لا 
يكفي وحده لتصفية اكساب تصفية ثامة واقامة حالفة على أسس 
ثآبتة . فلتحقيق ذلك على الغرب من ناحيته أن يدرس اسباب 
الشراع ويعيل على ازالتها » وعلى رأسها النظام الاستعماري 
اليالي . وعلى الاخوان من ناحيتهم ان يعيدوا النظر في موقتهم 

من الذعرق اطية عفهومما الغربي الواقعي » ومن الحضارة الغربية 
في بيثتبا » وان عيزوا بين الاستعمار والضارة » يؤبين الفسق 
والفهور اناي وما اليبا من مساوىء ويين اأضارة الصحيحة ؛ 
لالي يسلموا انفسهم للغرب ويكونوا له اتباعاً » بل لحكي 
يندعوا في الر كب الانساني المتحفر » ويتوسلوا بالياة الصحيّة 
الكرعة » ويتبعوا القول الأثور : الطكمة غالة المؤمن يأخذها 
حيثًا وجدها 5١54‏ . 


والمسألة الثانية هي التوسع في درس الفرق الاسلامية القائة 
بعقائدها ونظرها الى الاسلام » ومواطن الاتفاق والاختلاف . 


لحن 


فحركة الاخوان تخلو خلو] تاماً من هذا الدرس . وهي تابه 
الامر الواقع يم] هو دون أي استعداد » مقدرة ارك يكون لا 
الغلية والشيوع يطبيعة الال . وهذا وهم . ومع ان اهل السنة 
3 الكثرة العظمى بين المسامين إلا ان لهذه 00 انز بواضناً 
في في الجتمع الاسلامي . وبقاؤها على هذه الال من الاختلاف 
والعزلة يؤثر في تاريخ المسادين . واحكبر وسية للتقارب » بعد 
الدرس والبحث 2 ,شرح الدين رع تلتقي عنده جميسع المفاهيم 3 
شرحه شرحاً يسير واسعاً يعلو عن السفساف وحطام الدنِا 
والنزوات الانسانية . ثم التسامح الذي ببلغ حداً يجعل الدين 
وسية كلق ضير حي" حساس . وبذلك تبلغ الدعوة مداها 
ويلتقي الاخ مع اخيه على صعيد واحد 


وحتى من وجبة النظر السئي” الْحض لم تعالج الدعوة ا 
الروحية علاجاً دقيقاً وافياً. لم تحاولان تدخل المعقل المسلم السني 
المتعلم وتدرسما تعر به 7 بن مشا كل عو بصة هي مصد رالقلق 0 
وكان من المنتظر ان تكون هذه رسالتها الرئيسية 5 كرنا 
حركة دينبة اسماً وفعلا . ولكنها لم تعن يبذه الرسالة . ول 9 
ألانها نندت ذلك قصداً لتكون الفلسفة لست من الدين 9 ألانها 
حركة شعبية نشأت بين العمال وانتشرت بين الطبقات الدنيا التي 
لا ندور في رؤوسها المشاكل العويصة التي تدور في رأس المسلم 
المتعلم 9 

الواقع انهم قرروا في كتبهم وخطبهم مراراً ان حر كتهم 


يفن 


سلفية تقليدية لا فلسفية . وبذلك تنيوا الموض فها يدور في 
رؤوس المتعانين من مشاكل . وهذا جعل بينهم وبين عسامة 
المتعامين حجاياً » وقصرها على ان تكون ح ركة سعبية روج في 
الاوساط الدنيا والمتوسطة ولا تكاد ترتقي الى الاوساط المثقفة . 
ولا ينقضص ذلك اشتراك عدن من المتعلين من طلاب الجامعات 
' ورجال القانون والدين - في 7 . فهذا الاشتراك مرده 
في كثير من الاحيان وحدة العقبدة السياسية لا وحدة التفكير 
الديني . وقد ذكر سابقاً كيف نموا في ع التننايات 
الاتحاد في جامعة ذؤاد الاول إثر اعلانهم التدويب العسحكري. 
ان التطرف السياسي في الظروف اللاضرة يذب قلوب الشيا 
المتعامين اكثر ما تجتذيها المركات الدينية . وآن اعال البطولة 
والتضحية التي م ها الاخوان في فلسطين وفي مصر احكسبتهم 
عطفاً قوياً لا مراء فيه. ورا جاز التساؤل: هل أهملت رسالتها 
الدينية لانا تطورت سريعاً من الدين الى السياسة والاقتصاد 9 
وفي غمرة هذين الميدانين نسيت رسالتها الاولى 9 

وايا كان السبب فالذي يبدو ارن حركة الاخوان لم تقدم 
الول لطائفة كبيرة من المشا كل الدينية العريصة التي تدور في 
رأس المسلم المتعلم » وان جل" اتباعا كان من الطبقة غير المتعادة 
و المتعاية نصف تعلم » وان كان هذا لم حرمها عطف الطبقات 
المتعااة على اراب! السياسية. ومن العبث في هذه اطال ان تطالب 
ببحث ما يدور في رؤوس المتعاين المنتسين الى غير أهل السنة » 


١/4 


وبعنى آخر ان تتكون حركة اسلامية عامة تعالج الازمة الروحية 
التي تنتاب العالم الاسلامي "كله . وهذا فارق سلي بينسا وبين 
اطركات الديئة السابقة منذ ظهور ابن تيمبة ومدرسته المريئة 
.الى حركة حال الدين الافغاني وحمد عيده . فتلك الطركات 
جابهيت واقع التفكير الاسلامي وحاولت أرث تنفذ الى عقل 
المسلم وتعالج المثا كل العويصة الني ذثأت فيه بتأثير نطور الزمن 
اولا وبتأثير العلوم الحديثة والنظر الديني الغربي اخيراً٠‏ ومؤلفات 
حال الدين وشحمد عبده تدور حول هذا انحور » وتعتير تقد 5 
التفكير الاسلامي . وكاثك من المتوقع بعد مرور نحو نصف 
قرن على حمال الدين وتمد عبده والتطور العظم الذي حدث في 
العالم إثر اسطربين العالميتين السابقتين انتنبض مدرسة جديدة تية 
ما بدأه المصلحان السابقان وتعالج ما جد من مشاكل في العقل 
الاسلامي . وكان من المنتظر أن يكون الاخوان المسامون هذه 
المدرسة . ولكنهم لم يحكونرا كذلك لغلبة المناحي السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية على المنحى الديني . وجاء بعد ذلك 
المفبوم الشامل للاسلام الذي اذ به الاخوان فو كد هذه 
الغلية. ويذلك اضحت دعوتهم سياسية اقتصادية اجمّاعية في المرقبة 
الاولى ودينية في المرتية الاخيرة 556 , 

وقد اوضح هذا أحد كتاهم اذ قال : حهاد الافغائي ومد 
عبده وغيرسما من ابطال الاسلام غير المباد للاسلامية كدعوة 
ونظام ٠‏ فالمناداة بالفتكرة الاسلامية واظبار الها بتكل الاساليب 
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التاريخية المعروفة لا تلنكر . ولكن ذلك غير الدعوة الاسلامية 
كحقبقة دستورية مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته © ثم 
تنظم حركة تقود جيلا يعمل على قصلم ميق ميادىء النظام الاسلامي 
ف 6 والسياسة والاجتّاع 2 واقرارها علا كدستور واجب 
النفاذ» الى جانب الذود عنها كعقيدة صحيحة.. الدعوة الأسلاية 
بهذا المعنى العيلي الواسع الشامل وما ترتب عليها من القلاب 
عالمي في الافكار ومن الاحداث التاريخية التي سيككرن لا اثرها 
وخطرها في مستقبل الانسانية » الدعوة الاسلامية بهذا المعنى لم 
يعر فها التاريخ منذ آماد طويلة جد » إلا حين رفع لواءها حسن 
البنا في القرن العشرين ياسم دعوة الاخوات المسافين 5؟5؟ . 

وهذا فى في الواقع وصف مع للدعوة بقم احد اتباعها . 

وعلى الباحث أن يطرق بايا غير باب الاخوان للسؤال عأ 
يجري في عقول المسامين من تفاعل ديني وصراع يتناول المسائل 
الدينية . ويمكن تلخيصه في ثلاثة حار رئيسية . 

الاول : محاولة التوفيق بين العلم والدين بالتفسير والتأويل . 
وعلى هذا معظم المسامين المتعامين اليوم . ومئهم هيكل باشا 
يا يبدو في كتابه منزل الوحي ب وعباس مود العقاى وام 
امين وفريد وجدي وغيرم من المفحكرين في مصر . وعلبه 
كذلك معظم المتعلفين خارج مصر . 

والثافي : حاولة العودة الى ( علم الككلام ) . والاخذ بناصية 
العلوم الفلسفية المدلية لاثيات صحة العقائد الدينية كما هي . 


يل 


وعلى هذا معظم رجال الدين الاقحاح . وقد اصدر اشيراً شبخ 
الاسلام السابق » مصطفى صبري » المقيم الآن في مصر » كتاياً 
عنوانه : ( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ؟5؟ ) 
ذهب فيه إلى تأيبد العقيدة بالعتل » وحمل على من يزعم أن في 
العقائد امور لا يمكن ان نصل اليها بالعقل بل نسلم با تسلياة 
حسما قال همد عيده . 

الثالث : عاولة ترك العلم يحري مستقلا عن الدين » والاخذ 
بالبحث العامي المطلق . وعلى هذا بعض المتعلبين الحدثين . وهم 
فريقان : فريق يرى أن نباية العلى توصل آلى معرفة الله حتنا » 
وان ايان العقل جائز . ويدللون على ذلك بآراء العلياء الغربيين 
من فلاسفة وعهاء طب و كيمياء وحياة الخ... ‏ من توغاوا 
5 العارم المادية وظلوا مؤمنين . وفريق ثأن يبغي فصل الدين 
عن العلم فصلا ثاماً وترك الدين لافرد يتصوره كما سّاء. فان آمن 
فلافسه وإن شك و كفر فعليها . ولا تزد وازرة وزر اخرى . 

ولككن هذه المجاري محصورة فى أفراد . ولم تتباور في صورة 
مدارس لما اساتذتا وطلاها . وليس من دليل على انها في طريق 
التبلور الآن لثلاثة اسباب . الاول : قلة عد المتعلبين في العام 
الاسلامي قلة تجعل التيار العام في جبة غير الهة التي فيها هذه 
المدارس جيعها. فثل هذا التباور يجب ان يسبقه عم يثيد 
المشاكل ويتطلب الطلول. وهذا بعيد الآن » وان كانت الزيادة 
الماردة في نسبة المتعادين توحي بانه سيقع يوماً ما . والثاني 


حل 


شوع الفقر و كفاح الناس في سبيل تأمين العيش . والمعدة 
الفارغة تتطلب اولاآً الرغيف . والشالث الاضطراب السياسي 
السائد في جميع العالم الاسلامي . فالصراع الآن يكاده كوت 
محصوراً في نطاق السياسة. والمساهون يشعرون انهم يعانون ازمة 
كيان : وجوة” حر كرم تتوافر فيه السيادة والخرية والامن 
والعدالة أو وجوه ذليل مظاوم مقرور لا مكن أن تشعر فيه 
النفس بالطمأنينة 5546 . 

ومتى زالت هذه الاسباب » متى شعر العالم الاسلامي 
بالاستقرار والطمأنينة » وشاع فيه العم والرخاء » انصرف الى 
المسائل الروحية وتجمع الافراد حول مدارس متعددة » كل 
مدرسة أساتذتها وطلاها . ولعل هذا الوقت هو مقدمة - ارت 
سارت الامور في الاتجاه الذي ألمدنا اليه لتلك النتبيدة اطتمية» 
يعدت ام آقرأيت . لان الانسان لا يستطيع بعد توفر رخائه 
المادي إلا ان تظبر عليه انسائيته الواعبة الني تفرض عليه ارت 
يأل : كيف ؟ والى ابن 9 وهذا هو داثئرة الدين او ما وراء 
الطبيعة يعرف الفلاسفة . 


وفي هذه اطالة سبتكون امام المسلهين امران: الاول التراث 
الديني القامٌ على القرآن والحديث وآثار المفكرين الاسلاميين من 
متكامين وفلاسقة وصوفية. والثاني التراث العقلى الغرني الحاضر. 
:وهذان لا بد من ان يتفاعلا ويحدثا آثارآ من العبث ان ثتنيأً 
بصورها . ولكن من المحقق اث العقيدة الاسلامية ستثبت كما 
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ثيتت عندما تفاعل الثراث 7 بالتراث الاغريقي . ولن 
يضير العقيدة تطور التصور الديني | و ظبور مدارس دشية متنوعة 
تناس الحداية مخلصة صادقة » كما حدث في العصر العياسي وفي 
الاندلس » ا هدك في الغرب بعد النبضة 5 فهذه تا 3 للا 
مفر" منها في تاريخ الاديان جميعها وفي تاريخ الانسائية جماء . 
فهذا التاريخ ما فتىء يحكرر درسين عصراً بعد عصر . الدرس 
الاول : ان الاحسا س الروحي راسخ 5 أعماق الانشارل »> 
وسيظل راسخاً ما دام الانسان يفكر ويتأمل في هذا الكون 
العحيب . والدرس الثاني ان التصورات 2 الدينية متطورة ونامية 
ومن الحال ثياتها ء 


ويبدأ التطور في عقول افراد . ثم يجتمع هؤلاء في حلقة أو 
مدرسة يتزممها مفحكر مؤّمن شاع ٠‏ وتضع هذه المدرسة لا 
مبادىء جديدة نسباً. وبعد فترة من الزمن تركد هذه المبادىء 
ويضعف ل ار وما يطرأ على الجتمع 
من مو" بيولوجي واجتا عي وفكري . فتنيت آراء جديدة في 
عقرل افراد » 0 هذه الآراء في مدرسة تحل محل المدرسة 
القدهة. وهكذا يسير التطور في حلقات متوالية على هذا المنوال 
الى ما شاء الله . 


اما علاقة هذا التطور بالاديات السماوية فهي اله يقع ضمن 
نطاق دائرتما الكبرى ٠‏ وقد رم حول اطار الدائرة . وقد 
مخرج احياناً عن الاطار ثم ما يلبث أن يعود اليها ٠.‏ وقد يظل 


لديل 


أفراد شارحه . وكل ذلك حسب عوامل متنوعة لا ضابط لما 
ولا تهد من احبيت ان الله يهدي من يشاء 0 
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رامع وش وع 
الفصل اند ول 


١‏ راجع مقدمة كتاب الطريق للد كتور يحيى الدرديري 
المراقب العام لخمعيات الشبان المسامين » القاهرة ه9١‏ . والمقدمة 
بقل حب الدين الخطيب احسد مؤسسي جمعية الشباك المسامين 
وسكرتيرها العام الاول السابق» وهي تشرح ظروف نثأة ابمعية 
واهدافها واعضاء يحلس ادارتا الاول . ورما كانت - بالاضافة 
الى القانون الاسامي - شير مصدر لتارضها . 


3 راجع التقرير السنوي الاول الذي وضعته هذه المعية 
وطبيع 5 القاهرة سنة غ99١‏ . ويذ كر هذا التقربرٍ ان الاعضاء 
امخرطوا في الفرع ا مر كري 5 القاهرة في 5 ينابر ,ود . اما 
البناء فاشتري سنة ١919‏ . 


0# راجع ف رطط61 .1 .ل .8 ترط 01160ع ,ه151 «عطختط ا 
2 «0605جه.آ 


تحليل 101-170 .قط هوه سم ةترسهك .6 حيث يذاكر اركف المادة 
الثانية تنص على عدم التدسخل في السياسة . وانظر القانون الاساسي 
الطبعة المادية عشيرة سئة ١597‏ ه . 1941 م . حيث برد نص 
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المنع في المادة الرابعة على الصورة الآتية « تعمل المعبة على توثيق 
الصلات والروابط بين الشعوب الاسلامية وعلى الدفاع عن حقوقها 
ومصاها كا استطاعت الى ذلك سبيلا » ولا تتعرض هذه ابمعية 
للمنازعات السياسية بأي حال ) . 

غ ‏ راجع كتاب الصعلكة والفتوة للدكتور احمد امين بك 
العدد ١و‏ من سلسلة اقرأ » ابريل مإهو١‏ » حيث بربط المؤلف 
بين جمعية الاخوان المساهين ونظام الفتوة ص 5ه . 

ه - انظر افتتاحية مجملة الرسالة الصادرة في القاهرة بتاريخ 
#١‏ مارس 1م9١‏ عدة م/8ة . 

+ - جريدة الاخوان المسامين عدد 6م بتاريخ ١س‏ ماير ؛ه 

باد انظر كتاب ) من خطب لحن الينا » اطلقة الارلى ) 
ص وه . أن كثيرا من مطبوعات الاخوان لا تاريخ فا . 

م- كتاب في ٠١١‏ ص » مطيعة الاخاء في مصر > يلا تاريخ 
ورعا وضع سنة 1945 , 

انظر كتاب ( مذا كرات حسن اليئا ) ص 85 5 

٠‏ - حريدة الاخوان المسامين عدد .نا بتاريخ 74 يولمو 
سلة 1945 . 

. 54 يوليو‎ ١١ المصدر نفسه عدد وه بتاريخ‎ ١ 

. 445 يوأيو‎ ١٠١ المصدر نفسه عدد 56 بتاريخ‎ ١ 

. بتاريخ ؛؟ يوليو 05و‎ 0١ المصدر نفسه عدد‎ ١ 


كما 


4و مذكرات الينااص ١ل‏ و دوح ورحان لاحمد انس 
الحجاجي ص ١78‏ وا ص 11١‏ . 

6 روح وريحان ص .”٠‏ 

1 المصدر نفسه ص «م ومذ كرات الينا ص م . 

.315 مذكرات الينا ص‎ ١ 

المصدر نفسه ص ١!‏ . 

8 المصدر ثقسه ص 65م 1/24 . 

6ب المصدر نقسه ص 78 . 

. 78 المصدر نفسه ص‎ "١ 

«”؟ ‏ قائْد الدعوة » حياة رجل وتاريخ مدرسة » لاحمد انور 
المندي القاهرة 856 ه . - مول م .ص 11897 ٠.‏ 

سم ب المصدر نقسه ص ١414‏ 

4م ب مذ كرات البنا ص 5ه - لام . 

هم - قائد الدعورة ص 88907 . 

5 المصدر ثقفسه ص 1890 . 

ب ب من خطب حسن اليئا ( الملقة الارلى ) دمشق و١‏ 
ص ه. 

م - مذكرات اليناص مه . 

و, ‏ راجع في تفصيل ذلك المصدر نفسه ص وه اسم . 

.م ب المصدو نفسه ص 58 55 . و كتاب روح وريحان 
بقم احمدأنس المجاجي القاهرة 1*6 همح هوام ص كححرى 


لم1 


القصيل الدّاى 


وم مذاكرات اليئا ص 25م 

توصب المصدر تفسة ص 117 

سم الاخوان المسامون في الميزان ص ١4‏ 
#4 مذ كرات الينا ص ١ه‏ 

وم المصدر نفسه ص .هلا 


جسم ل من حملة الفكرة ألاولى احمد السكري » وكارك في 
لمحمودية وكان و كيل جمعية الاخوان. وأنابه البنا عنه مع آتغر 
عند سفره إلى اطجاز ٠.‏ وكان من حملة الاقلام العنيفة . ثم انشق 
على ابماعة , ومنهم حامد عسكرية وكان بالزقازيق © واحمد عيد 
الجيد » وكان في صكفر الدوار ( انظر من خطب حسن اليئا ء 
الطلقة الاولى ص 5 ) . 

بم مذاكرات اليا ص ْ/ 

مم - المصدر نفسه ص 5م انظر كذلك ( كتاب حسن الينا 
- حياة رجل وتاريخ مدرسة قم احمد انور الجندي ‏ القاهرة 
مله هؤام )ا ص 74 3 41 . 

وم مذا كرات اليئا ص 88 

١١9 سا حسن البنا حياة رجل وتاريخ مدرسة ص‎ ٠ 

١‏ انظر كتاب ( روح وريحان يقل احمد انس الطجاجي 
القاهرة محلالاه- 1946 م )ص 3955 . 
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٠؛ ‏ حسن البنا س حياة رجل وتارييخ مدرسة ص ١١9‏ 

نع ب المصدن ثقسة ص 1١1‏ وروح وريحات ص ١1١‏ 

4؛ ‏ روح وريجان ص ١٠١-199‏ 

ه؛ - حسن الينا ‏ حياة رجل وتاريخ مدرسة ص ١١96‏ 

45 - روح ورحان ص ١99‏ 

40 س المصدر نفسه ص ١0لا‏ 

م؛ - هل نحن قوم عمليوت 8 بقلى البنا » القاهرة ١45‏ 
ص ١5-31٠‏ 

5 - روح ورحات ص ١6٠١‏ 

٠ه‏ - انظر في كتاب ( ثورة لدم لعبد الرحمن الساعاتي ) بلا 
تاريخ خطية على قبر بني امية سئة معو (ا'ص 241١‏ ومقالاً من 
بيت المقدس ص م١٠‏ » ومقالاً على قير بلال ص ١١‏ . 

١ه‏ - انظر مقالات بعنوان ( نحن ) نشرت في جريدة 
الاخوان المسامون » عدد بره بتاريخ م يوليو 1945 . 

به - انظر رسالة عنوانا ( نحو النور ) بقع البنا » القاهرة 
00 

عه د المصدر ثفسه ص .ل » اليئد الاول , 

4ه - رسالة المنبج الصادرة سنة لإوسره- سوام » وانظر 
جريدة « الاخوان المساهون » بتاريخ ؟ يوليو 545 . 

هه - من خطب حسن الينا » الطلقة الاولى ص 14 - ١6‏ . 

ده - جريدة « الاخوان المسامون » بتاريخ #يوليو 445 . 
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لاه - المصدر نفسه يتاريخ ؛ يوليو 545 . 
مه من خطب حسن اليئا » الخطبة الاولى ص 76 . 

وه ب المصدر ثقسه ص 78 , 

6ه ب المصدر نقسة ص 4١‏ - لاغ 

5 المصدر تقدص ذه . 

ب - انظر « قانون النظام الاسامي لهبئة الاخوان المسامين » 
طبقاً للتعديل الذي افرته ابمعية العمومية في اجتّاعها بتاريخ م 
سبثمير 151465 ص 14 ٠‏ 

مب ب انظر جريدة « الاخوان المسامون» العدد ١85‏ بتاريخ 
١17‏ دسمار 9145 . 

عه ب المصدر نقسه. 3 رواية ان العدد ناهز المليون . انظر 
مقدمة مذ كرات حسن البذا 

هه - انظر يحلة « 2 » الاسبوعية العدد 5١‏ بتاريخ ١6‏ 
أبريل 9ه6و. 

++ - مقدمة مذكرات حسن البئا ٠‏ 

+ لة « الدعرة » العدن ١‏ بتاريخ ٠6‏ أبريل 9ه . 

> - صورة البيان في جريدة « الاخوان المساهمون » عدد 
م1 بتاريخ ٠١‏ اكتوير 145 . 

- المصدر نفسه العدد بوم ١‏ يتاريخ ؟ ديسمير 545 . 

» انظر كتاب ( رجل الساعة ) لاحمد أنس الجاجي‎ ١ 
بلا تاريخ 6ص خ#ة.‎ 
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١/ا‏ س جريدة « الاخوان المسامون » بتاريخ > ماير 45هة 
وجريدة المنار الدمشقية العدد م١غ‏ بتاريخ ١6‏ ايار (ماير) 44؟. 

!لا جريدة المثار الدمشقية العده مره بتاريخ «0 شاط 
( فبرا) ئذد. 

عب حلة الدعوة العدد ١‏ بتاريخ ٠١‏ ابريل هو . 

4 للاطلاع على تفصيل هذه الطوادث الي عرفت يقضية 
سيارة اليب راجع كتدباً عنوانه «اقوال كبار الشهود وحوادث 
التعذيب » بلا تاريخ » و كتيب] آخر عنوانه « الطثيات ونص 
الحم » بلا تاريخ أيضاً . ونشرت الاهرام والمصري وخلافها 
التحقيقات تاعا . 

هم - انظر وريدة المثار الدمثقية العدد موه بتاريخ ول 
شباط ( فيراي ) 1549 . 

+”* - انظر طرفاً من حوادث اللمعتقلات في كتاب ( معتقل 
كامكستب محمد علي الطاهر) وكان المؤلف معتقلا . وهو صاحب 
جريدة الشورى التي كانت تصدر في القاهرة . 

بان جريدة « الخهور المصري » بتاريخ ه فبراير ١001‏ » 
وقد اثيت فيه هذا التصريح . ٠‏ 

نشرت عكلة « الدعوة» ونا لذلك في العدد ؛ 4 بتاريخ 
دسمير 1901 . 

واس جريدة الحساأة البيروتية العدد ١589‏ بتاريخ بس 


.1960١ اكتوبر‎ 
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ا الكتب الثلاثة الارل بقم عبد القادر عودة القاخي 
باخام الوطنية ومن أعضاء ابقعبة . وله حكذلك الكتب التالية : 
التشريع الجائي في الاسلام » والمال واطلكم ف الاسلام » 

والاسلام ف اوضاعنا المالية . وهي كلها في الاتجاه الذي أشير اليه . 
والتكتب الثلاثة الأخر بقم مد الغزالي من اعضاء ابلمعية واكثر 7 
كتابة في الصحف دفاعاً عن العقيدة . وله 8 تلك التكتب ما يلى: 
من هنا نعم » رداً على كتاب الشييع اد تمد خالد الذي احدث 
ضحة كبيرة وعنوائه ( من هنا نيدأ ) . .وله كذلك كتاب عقيدة 
المسلم » والاسلام المفترى عليه . وهي صكلبا في الانجاه نفسه . 
ومن الكتب التي في هذا الموضوع كتايا نظم العمل في الاسلام 2 
ونظم الخرب في الاسلام بقلم جمال الدين عياد» والاسلام وحقوق 
الانسان لعبد المنعم خفاجي . 

١‏ علة شهرية صاحب امتيازها ورئيس تحريرها سعيد 
رمضان. صدر العددالاول في ١‏ تومير 969 . والحرر من اكير 
دعاة الاخوان وافصحهم لساناً واقواثم حجة . وهو من خريجي 
جامعة فؤاد . وطوره في عبد عيد الحادي باسًا واقام مدة في 
الباكستارن . ثم عاد الى القاهرة . وهناك حلة اسبوعية اها 
الدعوة » لصاحبها ورئيس تهريرها صالح العشماوي من أعضاء 
اجمعية . ولكن ابمعية أعلنت ان هذه المجلة لا تنطق بلسان ابماعة. 
وهي شعبية وذات طابع سياسي» في حين يغلب علىيجلة (المساهون) 
الطابع العامي الرصين 


153, 


الفصل التَانتٌ 


ام - مقدمة مذاكرات حدن الينا . 

سم ب انظر روح وريحانت ص 5لا ورجل الساعة لاحمد أنس 
لداجي ص ٠.١١5١‏ 

4م - انظر حريدة « الاخواث المسفهوت » بتاريخ 5 ماس 
سلة 954 . ش 

م - من خطب حسن اليئا » اطلقة الاولى ص و . ولهذا 
جعاوا شعاره سيفين ينها مصحف . 

5 - روح وريجان ص 354 . 

الم ب المصدر ثفسه ص الله 

6 - مختصراً من المصدر السابق ص 1١‏ د مز , 

هم - مذاكرات حسن البنا ص ه2296 45 . 

عو ب المصدر نقسهة ص 31١‏ . 

- المصدر نفسه ص 16 . 

9و ب المصدن نقسه ص 15 . 

نروب المصدر ثقسة ص 1١8‏ . 

4ه - المصدر نقسه ص 7٠١‏ . 

هه - حسن البنا » حياة رجل وتاريخ مدرسة ص 84 

+و - المصدر نفسه ص 6م ومذ كرات حسن اليئا ص ١١-8‏ 
وص 15. 


ببو ا مذاكرات حسن اليناص هل" . 

المصدر نفسه ض 9م . 

هو المصدر ثقسه ص 9م . 

٠‏ قال في مذكراته: كنا ننكر على كثير من الملنسبين 
للطرق خُروجهم على تعاليم الاسلام » فككا مريدين احراراً في 
تفكيرنا وان كنا مخلصين كل الاخلاص في تقديرنا للعبادة والذكر 
وادب السلوك (ص 49 ) . 

١ل‏ المصدر نفسه ص 58 . 

. واجع اسماء المتون في المصدر السايق ص9"‎ ١ 

بس ١‏ ب المصدر نفسهة ص ١6‏ . 

00 ' لضم 

وء٠ا‏ سه «م 2 « 45. 

روح ورحان ص ١)«ا‏ - 48م 1 

. مذاكرات حسن الينا ص 47 و59‎ ٠ 

4 - حسن البنا » حياة رجل وتاريخ مدرسة ص 168 . 

145ب لل كرات تسن البنا عن» 4م . 

. 1660١ جريدة ابتمبور المصري بتاريخ ه فبراير‎ - ٠ 

لالس رجحل الساعة ص مو . 

(١١‏ - انظر مثالاً على ذلك رسالة ( نحو النور ) بقلم البناء 
القاهرةٌ و١‏ ص و - و١‏ »و (الى اي نيء تدعو الاس ) 
بقامه ابضاً ص “ار وروح وريحان ص ١٠و"‏ . 
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سور انظر ص /الم - 9و وص ٠١5١‏ . هذا الكتاب امه 
على الغلاف الذار.جي (قائد الدعوة ) وعلى الغلاف الداخلى ( حسن 
لبن » حياة وجل وتاريخ مدرسة ) . 1 

+الداص ء0و«ا. 

. دص 18م - 65خ‎ - ١16 

.1545 حريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ويولير‎ - (١ 

1 انظر ص ٠.1419‏ 

المصدر نفسه ص مه . 

8 روح ورنحان ص 6١لا‏ . 

و1 111011 من ( رجل الساعة )أ ص و لاا 

- التامس الاسبوعية بتأريخ ١٠١‏ دسمير ١945‏ وجريدة 
( الاخوان المسامون ) بتاريخ ١١‏ ديسير 45 . 

نوو احمد أنس الحمحاجي في كتابه ( دوع وريحان) 
ص 554 . 


الفهدل الرابع 


. 794 روح ورمحات ص‎ - ١ 

14 الياب الثاني المادة الرابعة ص 4 . 

ه؟١ ‏ من شطب حسن الينا » اللقة الاولى ص "١‏ . 
9ف ب المصدر نفسه ص 74 . 
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الالال رجل الساعة ص بره . 

.5 ص‎ - ١" 

8 روح ورحات ص ١1لاء‏ 

. "06 ب المصدن نفسة ص‎ («٠ 

سوس انظر (دعورتنا ) وهي رسالة غير مؤرخة » ولكنها 
من رسائلهم ار توقيع عليها وان كان الراججانها بقارالبنا. 

«مى ‏ انظر ( الى اي ثيء ندعو الناس ) بقلم البناء ولا 
تاريخ فايص سم. 

عسو دعوتنا ص .031١‏ 

وسو ( كيف ندعو الئاس ) بقلم عبد البديع السيد صقر » 
وموافقة الينا عليهبا » الطبعة الثانية ١945‏ ص ع وهذا يعني انهم 
سلفيوت . 

وسو من خطب حسن البنا » الطْلقة الاولى ص ١4‏ . 

5 - روح وريحان ص ٠5م‏ , 

بم ب هذه الميادىء السئة هي ينود المادة الثانية في البساب 
الثاني من قانون النظام الاسا سي مى للاخوان الذي اقرته العية 
العمومية سئة 19146 . 

4ل - من خطب حسن الينا » مله الاولىي ص 1197 . 

. دعوتنا ص “ا‎ - ١9 

114 من خطب حسن اليا » الطلقة الاولى ص 1١48‏ - .9 

١)‏ المصدر تقسدص لام. 


ك5 


49ل المصدر ثقسه ص١ 4١‏ - # . 

4#( المصدن ثقسهة ص ٠م‏ - وه . 

144 المصدر نفسة ص وه - لاه وجريدة (الاخوارنتف 
المسامون ) بتاريخ ٠م‏ يوليو 5)و. 

٠٠١-55 من خطب حدن اليئا » الطلقة الاولى ص‎ - ١6 


الفهال الخامسى 


1١45‏ الى لي تديء تدعو الناس ص ”ا . وانظر مقالة البنا 
03 
في مقدمة لة الشباب التي أثبتت في صدر العدد الاول من بحلة 
(السفون) بتاريخ بان توثمير 95 ولا سها صم حيث تلخص 
' رسالة الشهاب التي هي رسالة الدعرة . 
١4‏ س وس أليئا » حباة رجل وتاريخ مدرسة ص هلا ١‏ . 
1-4 جريدة (الاخوان المسامون) بتاريخ ١١‏ يرأيو 45 . 
4 - بجريدة (الاخوان المسامون) بتاريخ ه ماس 645و . 
١66‏ ب المصدر نفسه بتاريخ 5 يلير 915 . 
٠١‏ - نحو النور ص #0- #4 » و (هل نحن قوم ممليون ) 
بقلم البنا 4 1965 » ص وم > وجريدهم بتاريخ /ؤ ماير 445 . 
لإماس الى اي شيء تدعو الناس ص “اما , 
168 روح وريحخان ص 66" . 


/1ا15 


. ١؟؛ رجحل الساعة ص‎ - ٠4 

هه المصدر نفسه ص 9( . 

, انظر روح ورحات ص ببس بإلام‎ - ١65 

. 1١6 رجحل الساعة ص‎ - ٠٠١ 

4 - جرى المرشد العام الجديد على نج سلفه فرقع الى 
نحيب الحلالي باشا رسالة تعبر عن رأي الاخوان في السياسة الحلية 
والمارجية كحركة التطهير التي اعلن الحلالي باشا عزمه على تنفيذها 
وقضية المفاوضات مع الانجليز الخ.. ( انظر جريدة الاهرام 
بتاريخ ١؟‏ مارس ما ) . ش 

- جريدة ( الاخوان المساهون ) / يوليو 45و . 

6 ب المصدر نفسه بتاريخ ٠‏ بولير 45و. 


الصدر نفسه 0 0 
كود ٠١0‏ ا بتأريخ ١زيوليو‏ 45و. 
سكرب 000 ا بتاريخ مم يوليو 5)و. 
«١ 0 154‏ خلا « و« 
١56‏ - 2 2 14 2 2 
ام د « ممع «ام 
ا - 0 « اعم « ام 


4 - وره مايشيه هذه الاهداف في نشرة عنوانها (اهدافنا 
ومبادئنا ) صادرة عن اللجئة المر كزية للاخوان في دمشق بتاريخ 
هم( - 1940 وارى انما تشبه آزاء الاخوان في مصر . وانظر 
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مقررات المؤمر السادس للاخوان المسامين ص7 . 

تو النور ص ١9 - ١4‏ والى اي ثيء تدعو الناس 
ص "” . 

٠.5145 يونيو‎ ١1 جريدةم الاخوأنالمساهون » بتاريخ‎ - ٠ 

١ل‏ المصدر نفسه يتاريخ ٠‏ مأبو 545 . 

. 945 يرليو‎ ١6 المصدر نفسه بتاريخ‎ ١ 

ما ب المصدر نفسه تاريخ م يوليو 5145 . 

. ١4 انظر ( هل نحن قرم عمليون 7 ) ص‎ - ١4 

هب وقد جاء في رسالة الوزير الهم : « وقد رأينا جاءتم 
لمنيثة في كثير من القرى واللواضر من الشمال إلى النوب حقيقة 
بان تقوم بقسطبا في الككفا. . وتتيح لهم فرصة لتحقيق جزء كبير 
من برناعكم الاصلاحي » . وفى هذا اعتراف عبلغ نفوذهم في ذلك 
الوقت . انظر جريدة ( الاخوان المسادون ) بتاريخ ١١‏ اكتوبر 
ككقء 

“لاز هل نحن قرم ععليون ص ١5-14‏ . 

بور جريدة ( الاخوات المسامون) تاريخ « برايو 45و . ” 

نب المصدر نفسه يتازيخ رم يوليو 1145 . 

وبو ‏ انظر كتاب ) معتقل هامكستب ) يد علي الطادر 
ص ". 

. جريدة (الاخوان المسدون) بتاريخ 18 يونبو"؛؟‎ ١4٠ 

4 - المصدر نفسه بتاريخ *“ يونيو 445 . 


كل 


149 المصدر نفسه تاريخ ١٠*؟‏ يونيو 445. 

“مام ام دو اخسمابر5يو. 

144١م‏ 8 ا يوليو 5؛0. 

6 - روح وريجحان ص و.م, 

85 - المصدر نقسة ص ٠‏ وم , 

41 د المصدن تقسة ص سروم , 

- جريدة (الاخوان المساءون) بتاريخ 76 يونيو 1)5. 

- جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ١؟‏ يونيو)؟. 

. نيسان ومو‎ ١٠6 ملة الدعوة بتاريخ‎ 9٠ 

0 - جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ و” مايو ون 
ونيو و١٠87‏ يوليو و71 يوليو 45؟. 

+؟ود انظر ( بيان عن مشروع المطبعة الاسلامية واطريدة 
اليومية ) سئة ١546‏ . 

مو راجع امماء الشركات في جة الدعوة بتاريخ ١١‏ 
ابريل 1365 . 

94 جريدة (الاخوان المسدون) بتارييخ ١1١‏ يرأيو؛4و. 

هوا - هل نحن قرم عمليون ص ١-18‏ 
' 5و١‏ من خطب حسن اليبنا » الطلقة الاولى ص ١6‏ 

لاوز انظر ( اهدافنا وميادثنا ) ص ه حيث يذ كر ان في 
المدنية الغربية خيراً كثيراً وشراً كثيراً» وانه لا غنى عن الاستعانة 
بصناعتها وعاومم! » وان كل تجديد نافع لا يذيبٍ الشخصية هو قوة 


١ 


جديدة تدعم كيان الامة. . الخ... وهذا القول يبين موقفهم عملياً 
من الطضارة الغربية» ويدحض القول انهم كانوا مخاصين لها اطلاقا. 
هذا ولا يتكر أن بعض كتابهم غالوا في الملة على الحضارة الغربية. 
ولكن الاتحاه العام هو ما يبين من هذه العبارة . 

موز أهدافنا وميادئناص م -١ر.‏ 

1 هل ن قوم عمايون ص 48 - لاه 5 

. ١8ه" ابريل‎ ١6 د كلة الدعرة بتاريخ‎ ٠*٠. 

٠ل‏ - جريدة ( الاخوانالمساهون ) بتاريخ م يوني 545 . 

بو.؟ - المصدر نفسه يتاريخ ١١‏ يوثيو 415 . 

سم ب الاخوان المسامون في الميزان ص *” . 

4.”, س جريدة (الاشوان المساموث) بتاريخ أغسطس 545 
وبتاريخ ا يونيو 545 . 

م.م تو الآور ص ١5-16‏ . 

- روح وريجان ص 7917 ٠‏ 

.”م ل انظر حرف (ه ) من المادة الثانية في ( قانون النظام 
الاسامي ) ص يم . 

م - جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ل عابر 45و . 

من خطب حسن الينا» اطلقة الاولى ص وم . 

لم جريدة اللياة البيروتية عدد وم > ابتاريخ س١6/اه‏ 

4145 جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ه يونيو‎ ١١ 
.9145 و5 يرليو و4١ برليو‎ 

واي ب المصدر نفسه بتاريخ يرليو 915. 


لبق 


الفصل السادسى 


عم توفي مد بن عيد الوهاب سنة ١١٠١‏ ه 91ل( م . 

4م الظر تاريخ مصر اديث مرجي زيدان حيث يقرر 
ان الوهابيين ذهيوا الى اغفال التكتب الدينية الاسلامية إلا القرآن 
والحديث .. فهم عنؤلة الطسائفة الانجيلية عند المسيحيين ( الطبعة 
الاولى ج ١‏ ص 0094 .) . وانظر فلسفة التشريع الاسلامي لصبحي 
المحصاني ( الطبعة الثانية ) ص +7 » وزعماء الاصلاح في العصر 
الطحديث لاد أمين سنة م194 ص ٠١‏ ده" . 

6م - من خطب حسن البئا > الطلقة الاولى ص ١١‏ 5 

5+ اللمصدر نفسه ص 7. 

”7 المصدر نفسه ص 5. 

روح ورحان ص 6.م . 

48 المصدر تقسهة ص 7# . 

٠م‏ دثورة الدم ص هم : 

7 - الى اي شيء ندعو الناس ص ١١‏ . 

؟؟ - من شطب البنا » الطلقة الاولى ص 1١١‏ . 

سور ب المصدر ثقسة ص 179-143١‏ . 

4ل ب المصدر نقسه ص 1 , 

. هع جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ه مابو 5ئو . 
مام - المصدر نفسه يتاريخ ٠١‏ اكتوير 445 . 
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بنببم ب المصدن نفسة بتار بخ “لا ولسمار 3415 , 

مم - من شطب حسنالبنا » الطلقة الاولى ص 4ه . 

وجب المصدر نقسه ص كه . 

سب ل نتشرت هذه الاحصاءات ملة آأهر ساعة المصرية عدد 
5ل بتاريخ <١‏ ديسمير 1561 . 

وسم ل من خطب حسن الينا » الطلقة الاولى ص ٠5م‏ . 

بسو جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ م يولير 545 . 

08 ل روج وريحان ص 585 . 

عمب ب جريدة (الاخوان المساهوث) تاريخ ١‏ بير 5و. 

وعم ثورة الدم ص 3178 ٠‏ 

بم روح ورحات ص 45" . 

بسو رجحل الساعة ص ٠ ١7١‏ 

ببسم من شطب حسن البنا » الطلقة الاولى ص 55-ء" 
وانظر جريدة ( الاخوان المسارن ) بتارييخ وأكترير 45و . 

مسر س من خطب حسن البنا » اللقة الاولى ص “اه » 
و ( الى اي شيء ندعو الناس ) ص 39 . 

.غ؟ ‏ الاخوان المسلنون في الميزان ص و" . 

5م انظر الى اي شي » تدعو الاس ص «لا» وجريدة 
) الاخوان المسامرن ) بتاريخ سرب مابو 545 > ودعوتئا ص 8 »> 
وثورة الدم ص ٠.31١١‏ 

بوم حملاتهم على الشيوعية لم تنقطع قبل الحنة وبعدها . 


ع" 


انظر مثلا جريدة ( الاخوان المساهون ) بتاريخ ١١‏ يوليو 65و. 
م#؛؟ - وَقتّيم البنا هذه السياسة في وسالة ارسلها الى المنك 
فازوق والنحاس باشًا ورؤساء حتكومات العالم الاسلامي سنة 
9*5 »> ونشرت بعئوان ( نحو الور ) » انظر ص 779 ا مم, 
44 - جريدة (الاخوان المسهون ) بتاريخ ١7‏ ماير 5). 
م7 المصدر نفسه بتاريخ 5 يوثيو 145 . 
 »5‏ انظر كتاب ( الاسلام واصول الك ) ص «ر» 
ص5١‏ 4ص 44 )ص 8ل 4ص م 2 ص 1# . 
49 - رجل الساعة ص 14# > وهل نحن قوم عمليوت ص 
8 > ودوح وريحات ص 194 . 
548 - جريدة (الاخشون المسدون) بتاريخ ١‏ يوليو )؟ 


الفصل السابيع 


وعم تاهما من خطبة للبنا. انظن ( من خطب حسن 
اليئا ) الطلقة .الاولى ص ءه- مه . وانظر كذلك ( جوعة 
مقالات حسن البنا ) ص ؟” , 

٠ه7‏ امن خطب حسن البنا » اللقة الا رلى ص ١اه.‏ 

. ١" الورة الدم ص‎ ١ 

بوم قضايا الاقطار الاسلامية ص م . 
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سوم الى اي ثيء تدعو الناس ص “ام ب )لا . 

وهم - الاشواث المساموث في الميزان ص ون . 

مهم - انظر وسالة من البنا الى المسثر تشرتشل في هذا 
الشأن في ( حجريدة الاخوان المسادون ) بتاريخ عل ماب 945 . 

دهع - انظر ( ثورة الدم )ا ص 1 . 

باو س جريدة(الاخوانالمسامون) بتاريخ ؟«ا كتوير؟)؟ . 

مه - (انظر ص 06 ) . 

هوب انظر 0ه مععوه]ة مذ هلوز الذي أصدرئه 
أن تاكص] اق 3110016 سنة (96٠‏ ا ص مه . 

ووم ل جريدة (الاخواتالمسامون) بتاريخ .م نومير . 

١4م‏ - أنظر ( القانون الاسامي جماعة الاخوان المسامين في 
لبنان ) أول نوار ١949‏ »2 في ١١‏ صفحة ,. 

9م - صدر الآن ست وصايا في شرات صغيرة الحجم 
سنة 61؟ ١‏ » والوصية الرابعة جمسع مبادم وخلاصة وصاياهم . 
ويذ كروت في الوصية السادسة انهم دعوة دينية وجماعة رياضية 
ورابطة عامية ومنظمة اجتاعية وشركة اقتصادية ‏ وهي جيعاً من 
اوصاف الماعة في القاهرة . ويحثون في هذه الوصية على الفنوة 
وهي نزعة اخوانية ايضاً . واذا جاز موازئة ( عباد الرحمن ) 
( بالاخوان المهين ) في لبنان قيل أن ( عباد الرحمن ) اقرب الى 
ان تتكون شُعبة صغيرة من شعب الاخوان في مصر قولاً وعملا . 
والثانية ما.تزال اسما في الظاهر على الاقل . 


م 


سبدب انظر تقرير البعثة الى السودان في جريدة ( الاخوانٍ 
المسامون ) بتارنخ 1١‏ نومير 545 . 

4م المصدر نفسه بتاريخ "٠‏ ديسمير 5145 . 

ه؟؟ ‏ المصدر نقسه « 98 اكترير ا 

ددم المصدر ثقسه م "#از مير ا . 

97؟ المصدر نفسه ١‏ "» اكتوير م 

4م - عيلة الدعوة بتاريخ ١٠١‏ أبريل 1965 . 


الفصل السام 


وم - من خطب حسن البنا » الحلقة الاولى ص ١١‏ 

ولإلأا- انجبار الطضارة الغربية لانور اندي 4 القاهرة سئة 
هللاه 1545م ص 5٠١‏ 

وبابأ س نحلة آنخر ساعة العدد كام بتاريخ ادسمير1ه19. 

الال انظر مرافعة النيابة في جريدة الاساس الناطقة بامم 
العدد “٠ن‏ بتاريخ ١‏ سبتمير 146 

سوب المأثورات جموع آيات قرآنية واحاديث وادعية جعها 
البنا اتباعاً لسئة البي وكلف اتباعه ان يتلوها افراد] وحماعات في 
أوقات معينة ( صباحاً من الفجر الى الظهر » ومساء من العصر الى 
ما بعد العشاء ) » وبعضها يقرأ في المناسبات. وقد فصّل البنا انواع 


أحيين 


الذكر» فحعل مندالتوية والتفكر وطلب العم وطلب الرزقالخ.. 
وهي في جملتها ضرب من الآداب التي يتأدب بها الناس . والراجح 
ان البنا اقتيس هذه العملية من الصوفية » وان كان لها سند في 
الحديث النبوي . اما الارراد فهي تسابيح وادعية مألرفة عند 
الصوفية ابض ٠.‏ وقد طبعت ( المأثورات ت) في تثب في ٠١١‏ 
صندة من الهم الصغير ( القاهرة ‏ مطيعة دا رالكتاب العربي 
١96١‏ ). 

4 - انظر جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ١5‏ يوليو 
كلك 

6 - ينضح ذلك من عدد من القوانين الواردة ف نظامهم 
الاسامي كالبيعة على السمع والطاعة للهرشد » والثقة بالقيادة » 
وتنفيذ القرارات وان خالفت رأي العضو . 

الا ب جريدة ( الاخوان المسدون) بتاريخ ١6‏ يوليو 545 . 

الال ب المصدر تقسه بتاريخ لا يونيى 914 

4 س من خطب حسن المئا ( الخلقة الاولى ) ص 59 . 

ولام ب المصدن نفسهة ص 3107 . 

- انظر ( كيف ندعو الئاس ) ص 4؛ وص .1١‏ 

0 - تجلة الرسالة العدد 55و بتاريخ ١‏ ينابر اهو وعلة 
الدعرة العدى م؛ بتاريخ ٠6‏ يثاير لإه . والكاتب عضر في جمع 
فؤاد الاول للغة العربية » ورئس تحرير حة الازهر . وح لته 


( الرسالة ) ذات شهرة ورواج . وقد اخذت في المدة الاخيرة 


لوا ؟ 


ْ تناصر الانخوان وتشيد يدعومم . 

م١‏ - جريدة بيروت بتاريخ ١؟‏ يناير 1909 . 

ا م انظر ف تطور التشريع ال مصري المدني كتاب (فلسفة 
التشريع في الاسلام ( لركترر صبحي الحمصاني الطبعة الثانية 
اموا من مب ءم . وهو يذ كر أن التشريع اطمديد مستقى 
من مصادر ثلاثة : القانورت المقارن ََ واجتهباد القضاء المصعري 4 


والشريعة الاسلامية . 


4م - يبدو ان الاخوارث بعد الحنة تنيهوا ألى هذا . ففي 
الزسالة الو اصدروها يعنوان ) دعوتنا ف طور جديد ( لل وهو 
عثوارت دو مغزى 3 لا خفى - ابرزوا العنصر الروحي 
والاخلاقي ابراز] قوياً فقالوا : ان أول مانت له في دعوتنا وأم 
ما نعول عليه في نائًا وظبورها واتتشارها هذه اليقظة الروحية 
المرتحاة , فنحن تريد اول ما نريد يقظلة اأروح » حياة القلوب » 
صحوة حقيقية في الوجدان والمثاعر . وليس يعنينا ان نتكام عما 
نريد يهذه الدعوة من فروع الاصلاح في النواحي العملية الحتلفة 
بقدر ما يعننا ان نركزر في النفوس هذه الفحكرة ص ا١ا.‏ 
وليس ثم تعبير اقوى واوضم من هذا التعبير للدلالة على هذا 
التطور الجديد , اما المتكومة الدينية فقد اختفت كذلك » او على 
الاقل ضعف ثأنها. فقد ذ كر وا د ان الاسلام يضع القراعد الكاءة 
ويدع الفرعيات والمزئيات ويرممطراثتى التطبيق ويككل للازمان 
والعصور يعد ذلك انتعملعلها» وهو ذلك شربعة كل زمات ومكاث» 


4 


ص سام وحماوا على تقسيم القضاء الى شرعي »© وغير شرعي 
داعين الى توحيد الممكية على اساس اعتيار الشريعة الاسلامية. هى 
شريعة اليلاد ومصدر التقنين ‏ ص 07”*. وهذا تطور جديد بالنسية 
اذ كر وهاو ذا كر عنهم في المؤلفات الموضوءة قبل المحنة. والرسالة 
لا تحمل اسم مؤلف ولكن ذكر في اعلاها انا ( من رسائل 
الاخوان المسامين ) . مطبعة دار اللكتاب العرلي 150١9‏ . 


ا _ «لع ه70 منع 800 عطاة م1 طنقاة1 » سم 60 مت 0 
. 54 .8 ,1930 رع أن أتاقص1] أقممظا 8110061 عط 


جمء - العدد نا بتاريخ يوايو 196١‏ . 

بوم - مثل هذا الرأي لا نزال قائاً بعد الخحنة م يبدو من 
وسالةهم دعوتنا في طور جديد ص 2٠١‏ حيث يذ كرون أن 
الغرب عاش ف أخريات أيامه مادي التزعة لا شعر بغير المادة ولا 
نس بوحود غيرها حتى ماتت ف نفوس ايئائه عواطف الرحمة 
الانسانية » وخبت انواع الروحانية الربانية » وهيمن الغرب على 
الدئيا بأسرها بعلومه ومعارفه ومياههه وزخارفه وحكثرفه 
وعتترعاته وحئوده وامواله » وصبغ الفككر البشري في كل مكان 
بصبغته هذه . على انهم لا يحملون على الغرب وحضارته بالاسلوب 
القديم . ويلوج انهم بأخذون برأي البنا الذي أساد بالجانبالفني منها 
كا ذحكر في موطن آآخر » ويردون الفاو في اخملة على الضارة 
الغربية الى افراد مثهم لا عثاورى الدعوة ولا ينطقون باسها . 
والواقع ان « شعبية » اطركة هي سيب التناقض وتائر الآراء في 
غير ضابط . ولا يصم” تحميل الدعوة مسؤولية ما ينتج عن هذه 


ا 


الشعبية . 
4 - انظر انيار المضارة الغربية لانور اندي ص 7١‏ . 

وم - المصدر نقسه ص لاه > 599 . 

ول س بجر بدة ( الاو ان المسهون) بتاريخ 1 يوأيو)؟. 

9و1 من خطب حسيق الينا » الملقة الارلى ص على 

لوو المصدر تقسة ص 876 > 86 . 

ووب صدر هذا التصريح من قبل تحرير بحلة «المسفهون » 
مناسبة زيارة وزير خارجية أسبانيا لمصثر . والراجح انه رئيس 
تحرير المجلة سعيد رمضان الذي يعد من ابرز اعضاء الماعة . [ انظر 
علة « المسامون » عده ؟ سنة ١‏ بتاريخ ابريل 1969 ص 54 ] 
وانظر كذلك ( يوم الاسلام ) للد كتور احم امين حيث يربط 
مصير الاسلام عمصير الزاع دين المعسكر ين ص ١5ل‏ ء. 

وم - وقد ألمعوا الى هذا القول وذ كروا اللتكمة نفسها في 
( دعوتنا في طور جديد ) ص 75 . 

همو؟ - انظر حاشية رقم 784 . 

وم - رحل الساعة لاحمد انس المجاجي ص ١7١‏ . 

بووو ‏ في اربعة اجزاء » صادر عن دار احياء الكتب العربية 
بالقأهرة (96٠‏ . 

4م - كتاب د من هنا تيدأ » للشيخ خالد تمد خالد يشحو 
هذا النحو . وللكن المؤاف برى التوسل بالدين اتحقبتى العدالة 
الاجتاعية » فبو لا يقطع صلته بالدين . 
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١‏ - الاخوان المسامونت تاليف الد كتور اسحاقموسى المسيني 
؟ - كقاحي يقلم أدولف هتار 
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